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  شكر وعرفـان
أحمـــدك ربـــي حمـــد الشـــاكرين وأثنـــي عليـــك  

ثنـــاء العـــارفين أنْ وفقتنـــا للســـير فـــي طريـــق  

  . العلم المُفضي إلى الجنّة

وأزف جزيــل الشــكر والامتنــان إلــى أســتاذتي  

التـــي أثـــرت البحـــث  " ســـليمة خليـــل"المشـــرفة  

  .بخبرتها العلمية وتجربتها المنهجيّة

وجزى االله لجنة المناقشة خيراً على تجشـّم عنـاء  

  . تصويب أخطاء المذكرة وإثرائها



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 " ت��ذویتًا"لیس��ت الق��راءة) "Internalization ( ،مباش��رًا، لأنھ��ا لیس��ت أح��ادي الاتج��اه

ا بین  تفاعلاً وسیكون اھتمامنا ھو إیجاد الوسائل لوصف عملیة القراءة باعتبارھا  دینامیًّ

، )ف�ي الأدب(نظری�ة جمالی�ة التج�اوب : فعل الق�راءة: فولفغانغ إیزر". (النص والقارئ

ف���اس، دط،دت، حمی���د لحمی���داني والجلال���ي الكدی���ة، منش���ورات مكتب���ة المناھ���ل، : ت���ر

 ). 55ص

 "اللغة ھي كائن الأدب، وھي عالمھ أیضًا ." 

من��ذر عیاش��ي، مرك��ز الإنم��اء الحض��اري، حل��ب، : ت��ر ھسھس��ة اللغ��ة،: رولان ب��ارت(

  ).15، ص1999، 1ط

 " لن یكون لديّ وقت على الإطلاق، إذا كان عليّ أنْ أشطب إلى أشطب إلى ما لا نھای�ة

 ". ما عندي من قول

  )263، صھسھسة اللغة: رولان بارت(

 " لكن یبقى أن . مستھلكة" قوالب"الأسلوب ھو ما لیس شائعًا ولا عادیا ولا مصوغا في

بالقی�اس إل�ى " مجاوزة"الأسلوب على النحو الذي یستخدمھ الأدب، لھ قیم جمالیة، وھو 

 ".خطأ مراد"المستوى العادي، وإذن فھو خطأ، ولكنھُ كما یقول برونو 

أحمد درویش، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، : ، ترغة الشعربناء ل: جون كوین(

  .23، ص1990د ط، 

 " إنّ غایتي ھي التوكید على أنّ في الوجود جانبًا باطنًا، لامرئیًّا، مجھولاً، وأنّ معرفت�ھ

العقلانیّة، وأنّ الإنسان دونھ، دونَ محاولةِ الوصول إلیھ، كائن  -لا تتمّ بالطرق المنطقیّة

 ". ناقص الوجود والمعرفة

وریالیَّة: أدونیس(   .15د ت، ص، 3، دار الساقي، بیروت، طالصوفیة والسُّ

 "ولا یمكنُ فتح . تمثلنا أمر النص الأدبي في كتابة سابقة، حجرة مغلقة ومفتاحھا بداخلھا

ھذه الحجرة، نتیج�ة ل�ذلك، إلاّ م�ن داخلھ�ا، عل�ى ال�رغم م�ن أنّ مث�ل ھ�ذا التص�ور لھ�ذه 

المسألة قد یعد ملغزا ومستحیل التحقیق، فلیس ھناك من سبیل غیر ھذه لمدارسة النص 

وإذن، فلا مناص من التلطف والتجلد والتثب�ت لك�ي ن�تمكن م�ن الإمس�اك . دةمدارسة جا

فالمس�عى إذن . بالمفتاح لنفتح الباب، ولنشاھد م�ا ب�داخل ھ�ذه الحج�رة الس�حریة العجیب�ة

 ".عسیرٌ، أن تفتح الغرفة بشيء داخل الغرفة، لیس أمرًا ھیّنا

لمحم��د " أی��ن ل��یلاي" دراس��ة س��یمیائیة تفكیكی��ة لقص��یدةي، .أ: عب��د المل��ك مرت��اض( 

  .13ص ،1992المطبوعات الجامعیة،الجزائر،، دیوان العید

  " فال��ذات المؤوّل��ة تبن��ي عالمً��ا جدی��دًا م��ن خ��لال التع��رف عل��ى ع��الم ال��نص، أوتنش��ط

 ".عوالمھا الخاصة وتقوم بتجسید معنى النص في سیرورات تأویلیة

،ال��دار العربی��ة یائیاتس��یرورات التأوی��ل، م��ن الھرموس��یة إل��ى الس��یم: س��عید بنك��راد(

  ). 329ص( 2012، 1للعلوم ناشرون، لبنان، ط

 ~ لھُ  نقطة في نصھ یتحوّل إلى قارئ ثانٍ عندما یضعُ الكاتب آخر ~~ 

 

 نصوصٌ مفاتیح



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قدمةم

 

 

 أ 

  إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا یوقظنا بخبطة"                                                            

  ".اب إذن؟ـــرأ الكتـــــا، فلماذا نقــعلى جمجمتن                                                             

  )من رسائل كافكا: فرانز كافكا(                                                                       

فما الكونُ إلا علامة كبرى  ؛"إمبراطوریة العلامات"رامزة، یعیش في ) Signe(علامةٌ إنَّ الإنسان 

علامة؛ إذْ إنَّ المجتمع لا وجود له تتناسل في رحمها علاماتٌ صغرى لا نهایة لها، فلا شيء یوجد خارج ال

         لم یخلق سننه وشفراته الخاصة التي یعتمد علیها الأفراد المنتمون إلیه في عملیة التواصل فیما بینهم اإذ

  ".رهینٌ في وجوده بوجود تجارة للعلامات" -)Umberto Eco" (أمبرتو إیكو"كما یقول  –؛ فالمجتمعُ 

لا یستطیع أن یخطو فیه خطوة، دون الاستناد إلى ) رمزي(عالم ثقافي ولمّا كان الإنسان یعیش في 

المشروع السیمیائي الذي هو صار لزامًا علیه التسلّح بآلیات  ؛تمكنه من إدراك العالم المحیط بهسننٍ وشفرات 

سان في یستعین بها الإن - )Ch.S.Peirce" (شارل سندرس بیرس"على حد تعبیر  –تأویلیّة شمولیّة  نظریة

التفتیش عن الطریق المفضي إلى ذاته، والذي یمرّ عبر مساءلة الأعماق المجهولة تحدید موقعه في الوجود و 

نكتشف دهالیزها ونستكنه أغوارها ونستنطق مجاهیلها  غابةٌ من الرموز - في الأساس –في العالم الذي هو 

  )sémiotique( ".السیمیائیات"یمكن أن نصطلح علیها تسمیة خریطة وجودیّة  بواسطة

تكتب بروح حداثیّة مدهشة نصوصًا هي  "أم سهام" الملقبة بــ  "عماریة بلال"ولأنّ الأدیبة الجزائریة 

   علامات سیمیائیّة زاخرة بالدلالات المتوالدة بدءًا بالنص الموازي ومرورًا بالنصوص الرئیسة - في الأساس –

بتطبیق المنهج السیمیائي؛ فكان عنوان " من یومیات أم علي"نا آثرنا دراسة مجموعتها القصصیة ؛ فإنَّ 

  : مذكرتنا كالآتي

 ﴾ لأم سهام" من یومیات أم علي"﴿ سیمیائیة اللغة في المجموعة القصصیة         

  : تكون موضوع دراستناحتى ا لانتخاب هذه المجموعة القصصیة التي دفعتن ومن الأسباب

 هذه المجموعة القصصیة التي لم تنل حظها من الدراسة، شأنها شأن  ننفض غبار التهمیش ع

قراءة  أوّل من نشر -بكل تواضعٍ  - المغمورة في غَیَابَات النسیان؛ إذْ إنّي "أم سهام"باقي أعمال 

الركن الثقافي لجریدة و ، "أصوات الشمال"قع الإلكتروني لمو حول هذه المجموعة القصصیة في ا

كما أنّي قدّمت مداخلة حول هذه المجموعة  ،"مصطفى بوغازي"الذي یشرف علیه  "كوالیس"

قراءة سیمیائیة تأویلیة في : شدو الأطیار على أفنان نصوص أم سهام(( القصصیة بعنوان 

نطلقت الذي ا "شموع لا تنطفئ"في ملتقى وهران  " ))من یومیات أم علي"المجموعة القصصیة 

عرفانًا بإسهاماتها الأدبیة للنهوض  ؛"أم سهام"احتفاءً بالأدیبة  2017دیسمبر  20فعالیاته یوم 



  قدمةم

 

 

 ب 

بالأدب الجزائري والارتقاء به إلى مصاف العالمیة، وقد التقیت بهذه المجموعة القصصیة وكتب 

على كتبها التي شعرت فیها بالدهشة والحسرة  "المؤسسة الوطنیة للكتاب"أخرى لها في مكتبة 

التي تبدو في ظاهرها قدیمة ولكنها في باطنها كالذهب سرعان ما تلمع الدرر و الصادرة عنها، 

عندما نمسح عنها أغبِرة النسیان والتهمیش؛ ولعل هذه الدهشة الممزوجة  ،المخبوءة في أعماقها

أعمال "ن الإلكترونیة، بعنوا" أصوات الشمال"بمرارة الأسى دفعتني إلى نشر مقال في مجلة 

منبّهًا إلى ؛ "! فهل من دارس؟.. إبداعیة صاردة عن المؤسسة الوطنیة للكتاب تعاني التهمیش

أنّ النص قدیمٌ نظرًا إلى زمن ظهوره الخارج عن كینونة لغته المتوهّجة؛ علّني أحرّض جیوش 

القرّاء على غزو هذه النصوص العذراء وفتح مجاهیلها واستلهام أسئلتها المتقّدة التي لا تزال 

 . قادرة على مساءلة الحاضر ورسم الدروب الخضراء إلى بواطن المستقبل

 هي سنة نشر هذه المجموعة القصصیة، فإنَّي ولدتُ مرتین؛ ولدتُ في العام  1990نت سنة إذا كا

نفسه ولادة طبیعیّة، وولدتُ ولادة فنیّة من رحم هذه المجموعة التي شعرتُ عند لقائي بها أوّل مرة 

ساؤلات بأنّها عالمي المزهر الذي وجدتُ فیه ذاتي الهاربة إلیه من واقعنا الجدیب على منجرد الت

، بل هي علاقة "قارئ عابر"المستعرة والأشواق المتقّدة؛ فعلاقتي بهذا العمل الإبداعي لیست علاقة 

 ابمواضِئ طاهرة أغسل فیه" أم سهام"حمیمیّة حدّاها؛ وجودٌ مثمر وبقاءٌ مستمّر؛ فما أشبه نصوص 

قع المتصحّر؛ لأبصر عیون طفلي الذي یسكنني من تلوث الوا -كلمّا دقّت لحظة الحنین والسفر - 

من جدید تلك الطرق النوارنیّة المتواریة خلف قشرة الحضارة المزیّفة، والتي تفضي إلى ذلك المكان 

ذات اللغة " أم سهام"وما أعمق نصوص  ! الطاهر في أعماقنا والذي لم تطأه أرجل السخافة بعد

سنابل  -، وتصدّر للقراء الحادّة تناقضاتهم الحداثیّة، وهي تشرّح واقعنا المتأزّم، وتهدّم بمعاول لغویّة

فما شدّني في تجربتها  ! لبنات رؤیویة لبناء صروح سامقة تطّل على عمائق الغد الأجمل - الأمل

الفنیّة لغتها البِكْر المتوهجّة الزاخرة بالرؤى الخضراء، وتصوّرها العمیق للكتابة كموقف فولاذي یتأسس 

، قد برعت في استبطان أغواره وهندسته بلغة فنیّة تغري بالقراءة الهدم وإعادة البناءعلى ركیزتي 

 . والانجرار ومشاركتها في تشیید هذا المشروع غیر المكتمل

تحاول طرح تساؤلات على الكتابة الحبلى  -موضوع الدراسة –ولأنّ المجموعة القصصیة 

الحیرة والوله والدهشة التي من ثمارها طرح  بالأسرار والواقع المحیّر؛ فإنّنا أثناء قراءتنا لها أُصبنا بعدوى

البارزة في المجموعة القصصیة، والتي حوّلتها من الآلیات السیمیائیة ما أهم : فحواها إشكالیة كبرى



  قدمةم

 

 

 ج 

عملٍ عادي إلى بنیة عمیقة تُغري بالقراءة والتأویل والتسلّح بالآلیات السیمیائیّة لاستكناه أغوارها 

  واكتشاف ما لم یُكتشف؟ 

  : ن هذه الإشكالیة الكبرىبة عالمتشعّ  ومن الإشكالات الفرعیة

  كیف هندست الكاتبة العتبات النصیّة من أجل إثارة القارئ وتزویده بمفاتیح لفتح مغالیق النص

 والولوج إلى أعماقه؟ 

 فیم تكمنُ شعریة الإهداء المُنزاح عن الإهداءات العادیة ذي اللغة المتداولة؟ 

 بة تجنیس عملها الأدبي؟ لماذا رفضت الكات 

  إذا كان الفضاء الطباعي جغرافیة الكتابة؛ فما تقنیات الكاتبة في تأثیث هذا الفضاء لإثارة تساؤلات

 القارئ وتولید الدلالات؟

  ً؛ فكیف صنعت الكاتبة شخصیاتها؟ وإذا كانت اتخییلی�  السانی�  اورقی�  اوإذا كانت الشخصیة كائن

الشخصیات في النموذج العاملي الغریماسي قد استبدلت بالعوامل المؤدیة لوظائف معینة؛ فما 

 العوامل البارزة في المجموعة القصصیة؟ وما العلاقات القائمة بینها؟ 

  أم تجاوزته  النص الغائبالذي یقوم على تكرار  "التناص الاجتراري"وهل توقفت الكاتبة عند حدود

الذي یقوم على الهضم والابتكار؟ وما أهم جمالیات  "التناص الامتصاصي"إلى الإجادة في توظیف 

 التناص في هذه المجموعة القصصیة؟ 

  وإذا كانت المفارقة ظاهرة أسلوبیة مثیرة؛ فما أشكالها؟ وكیف ساهمت في تصییر لغة المجموعة

 الدلالات العمیقة في الآن ذاته؟القصصیة لغةً جاذبة وزاخرة ب

  : ممّا یلي خطة متكونةوإجابة عن هذه الأسئلة الملحاحة؛ اعتمدت على 

 الأول موسومٌ بـ : یتكون من محورینو  ؛"ام والتجریب في القصة القصیرةأم سه"بعنوان  مدخل

تساءلت فیه عن إمكانیة تقدیم  ،"جمالیات القصة القصیرة بین تحولات العصر وثورة التجریب"

أم سهام تكتب " تعریف جامع مانع للقصة القصیرة، ووقفت عند أهم جمالیاتها؛ والآخر عنوانهُ 

وعلاقته بموقفها من الكتابة؛ كما أنّي " أم سهام"حاولت تبیان سرّ لقب الكاتبة  ،"بمخالب حریریة

    موقفها من إشكالیة تداخل الأجناس الأدبیةوقفت عند مفهوم الكتابة وسماتها في فلسفة الكاتبة، و 

، ورؤاها حول النقد والقصة وعلاقة الالتزام بالكتابة؛ نظرًا لحرص الكاتبة على رسم معالم الكتابة 

من یومیات أم "وفي مجموعتها القصصیة  "شظایا النقد والأدب"والنقد والقصة في كتابها النقدي 

   "أم سهام"تمیّز تُ الإتیان بأهم أقوال الباحثین والأدباء حول ، كما أنّي في هذا المدخل تعمد"علي



  قدمةم

 

 

 د 

علّني أحفّز القرّاء على تسلیط أضواء دراساتهم على أعمال هذه الأدیبة المهمّشة التي لم تنل حظّها  ؛

 .من القراءة والبحث، رغم لغتها الحداثیة المدهشة

 حاولت تعریف القارئ ، "السیمیائیة غزوٌ وفتحٌ لإمبراطوریة العلامات"المعنون بـ  وفي الفصل الأول

بماهیة السیمیائیة لغةً واصطلاحًا، ثم تتبعتُ نشأة وتطور المشروع السیمیائي في الدرسین العربي 

شارل سندرس " و (F.de.Saussure)"دي سوسیر" والغربي القدیم والحدیث مركزًا على جهود 

في تأسیس هذا المنهج الحدیث؛ لأخلص إلى نتیجة أساسیة فحواها أنّ   )Ch.S.Peirce" (بورس

طرحتُ  موضوع السیمیائیات، وفي مشروعٌ غیر مكتمل متجدّد قابل للتطور باستمرارالسیمیائیة 

 هل السیمیائیة علم العلامات كما هو شائع أم هو علم السیمیوز: سؤالاً جوهری�ا مفادهُ 

(Sémios)تعریف فضفاضٌ غیر دقیق "علم العلامات"نّ السیمیائیات إ: القول إلى يلأنته ؟       

أي ما یطلق علیها في التصور  ؛موضوعها الرئیس هو السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالةو ، 

دون أنْ نغفل عن التنبیه إلى نقطة جوهریة، وهي أنّ ، )Sémiosis" (السیموز"السیمیائي 

على مختلف العلوم التي یروم  بالانفتاح ؛ بل إنّها تتسمومحدَّد موضوعٌ خالصٌ لیس لها السیمیائیة 

 . غزوها وفتح مناطقها المظلمة وتحریر أسرارها

رحت أستعرض  ؛ائیة محصورة في حدود النص الأدبيوحتّى لا یتوهم القارئ بأنّ السیمی

  كالإشهار ؛مجالات التطبیق السیمیائي الذي یتخطى حدود الخطاب الأدبي إلى دراسة كل الخطابات

  . منتجة للدلالات في سیاقات ثقافیةبشرط أنْ تكون ... ، الموضة، السینما، الطقوس، الإشهار،

   التحلیل المحایث( :، وهيرحتُ أبیّن أهم مبادئهاالسیمیائیة ولدت من رحم البنیویة؛ ولأنّ 

علاقة السیمیائیة بالبنیویة التي تقوم على ، مركزًا على )تحلیل الخطاب، التحلیل البنیوي، 

  . الاتصال والانفصال في الآن ذاته

تناسبًا مع النص الأدبي المتّسم  لیست هناك سیمیائیة واحدةٌ وإنّما هناك سیمیائیاتٌ متنوعة

أهم تیارات السیمیائیّة ونبیّن كیف نستثمرها في قراءة أنْ نعرض  بالتنوع والتعقید؛ لذا كان لزامًا

  . النص وتأویله

من دراسة المنهج وآلیات  الأهداف المرجوةإنّ الطالب الحصیف هو منْ یحاول معرفة 

أهمیة السیمیائیات في معرفة أحدهما لتبیان  ؛ا مبحثینتطبیقه في استنطاق النص؛ لذا خصصن

أهم الآلیات الإجرائیة السیمیائیة المعتمدة في ، والآخر للكشف عن ودموقعنا في خریطة الوج

  .القراءة والتأویل
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  حاولت مساءلة )"من یومیات أم علي(قراءة سیمیائیة في "وفي الفصل الثاني المعنون بـ ،

أهم جمالیاتها التي حوّلت لغتها من لغة مألوفة إلى لغة هذه المجموعة القصصیة عن 

البوابة الأولى التي هي  عتباتها النصیّة؛ فبدأتُ بمحاورة بالقراءة والتأویلشعریّة تغري 

للولوج إلى أعماق النص والمفاتیح الأساسیة لفتح مغالیقه وتفجیر دلالاته العمیقة 

تقنیات القاصة في هندسة ، ثمّ انتقلت إلى محاولة استكشاف والكشف عن دلالاته

الفضاء جغرافیة ورقیّة لسانیّة فیها یصنع ا مني بأنَّ ؛ إیمانً الطباعي والجغرافي: فضاءیها

 . الكاتب عالمهُ الخاص بلغة متفرّدة مغتسلة من المعاني القاموسیّة الجاهزة

؛ فإنّي خصصتُ مبحثاً لمساءلة القاصة عن طریقتها الشخصیة كائنٌ لساني تخییليولأنّ 

" غریماس"لـ " املي النموذج الع"في تشكیلها اللغوي لشخصیاتها، معتمدًا على 

)Greimes(  المربع السیمیائي"التي من ثمارها " السیمیائیة السردیّة"الذي یعدّ من رواد" 

   .التضاد، والتناقض، والتضمین: علاقاتالذي استثمرته كمبحثٍ لتجسید الصراع القائم على 

" المفارقة"؛ فإنّي خصصت مبحث المجموعة القصصیة مكتوبة بلغة شعریّة مدهشةولأنَّ 

      ودورها في إثارة المتلقي وكسر أفق توقعاتهفي هذه المجموعة،  أشكال المفارقةلتتبع 

التناص "الذي حاولت فیه إبراز براعة الأدیبة في تجاوز " مبحث التناص"؛ إضافة إلى 

الذي صیّر المجموعة زاخرةً  "التناص الامتصاصي"والإجادة في توظیف  ،"الاجتراري

 . تثیر شهیة القراءة بجمالیات

    وتجسیدًا لهدفي المنشود وهو استنطاق هذا العمل الأدبي وإماطة اللثام عن جمالیاته ومكنوناته

الذي أثبت جدارته في النفاذ إلى طبقات النص وتفجیر  المنهج السیمیائي؛ فإنّي تعمّدت التسلح بآلیات 

بنیاته لاكتشاف الدلالات العمیقة اللامتناهیة وقول ما لم یستطع الكاتب نفسه قوله، هذا من جهة، ومن 

علامةٌ سیمیائیة كبرى زاخرةٌ بالرموز ملآنة  -موضوع الدراسة –المجموعة القصصیة جهة أخرى؛ فإنَّ 

؛ من أجل اكتشاف آلیات التي تثیر القارئ للتعمّق في تدارس السیمیائیات) الفراغات(بالبیاضات 

  . متطورة تعینه على اختراق أكبر عدد من طبقات النص التي لا نهایة لها

   ولأنَّ النص الأدبي نصٌ معقّد لا یستطیع منهجٌ واحدٌ اكتشاف ربوعه المترامیة التي لا تخوم لها

في "في كتابه " عبد الملك مرتاض"الذي نادى به الناقد الجزائري  "الشموليالمنهج "، فإنّي اعتمدت على 

یس النص وتُسهم في ؛ من خلال تطعیم المنهج السیمیائي بمناهج أخرى تتناسب وتضار "نظریة النقد

    .كالمنهج الأسلوبي، والمنهج التأویلي ،إضاءة مجاهیله



  قدمةم
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  : ، أهمهاالمصادر والمراجعدت على جملة من ؛ اعتمتفجیر هذه الخطة وتوسعتها وإثرائهاومن أجل 

  ومن ) الثامن - الأول" ( ملتقى السیمیاء والنص الأدبي"المقالات العلمیّة المحكمة الصادرة عن

ملامح الدرس السیمیائي " ،"عمار شلواي"ـ ل "المفهوم والآفاق: السیمیاء": أبرز هذه المقالات

ـ ل "مفاهیم، اتجاهات، أبعاد: السیمیائیة"، "قادة عقّاق"ـ ل "في الموروث العربي الفكري واللغوي

 ... ،"إبراهیم صدقة"

  السمیائیات "المانعة ، ومن أهم مقالاته الجامعة  "سعید بنكراد"الناقد المغربي كتب

في كتاب جامعٍ بین  قیّمةوقد جمع هذه المقالات ال ،"مفاهیم في السمیائیات"، "وموضوعها

 .مفاهیمها وتطبیقاتها: السیمیائیات"التنظیر والتطبیق، عنوانه 

  ّدلیل الناقد " مرجعًا مهم�ا لا یقل أهمیة عن "فیصل الأحمر"ـ ل "معجم السیمیائیات" ویعد

  ،"سعد البازعي"و "میجان الرویلي"ـ ل "الأدبي

 "  الذي أفادنا كثیرا في  عبد الحق بلعابد" لـ )" جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات

 . دراسة العتبات النصیة

 "الذي أمدنا بآلیات دراسة العتبات والفضاء  "حمید لحمیداني"ـ ل" بنیة النص السردي

 ... والشخصیات

المُدهشة بتقنیاتها التجریبیة التي صیّرتها لغة مُشعّة تُغري بالقراءة " أم سهام" وعلى الرغم من لغة

والتأویل، مفتوحة على عدد لا متناه من القراءات؛ إلاّ أنّ أعمالها الإبداعیة لا تزال إلى یومنا هذا مهمّشة 

من "أوّل من قدم قراءتین؛ الأولى في مجموعتها القصصیة  - حسب علمي وبكل تواضعٍ  –منسیّة؛ فأنا 

والمنشورة في جریدة الجمهوریة، بعنوان  "شظایا النقد والأدب" ، والثانیة في كتابه النقدي "یومیات أم علي

  ؛ لذا أثناء إنجازي لهذا البحث لم أجد 2017في أكتوبر ، "تكتب بمخالب حریریة) أم سهام(عماریة بلال "

 "جمیلة طلباوي"الحوار الصحفي الذي أجرته دراسات حول أعمالها الإبداعیة، باستثناء ذلك  -حسب بحثي –

               المجلة الثقافیة العربیة، )أم سهام(حوار مع الأدیبة الجزائریة عماریّة بلال  "معها والموسوم بــ 

     ، إضافة إلى بعض المقالات الصحفیة التي اعتمدنا علیها في إضاءة معالم بحثنا هذا"29/11/2011، 

   جریدة الجمهوریة، وهران ،"زهرة برباح"ـ ، ل)من ذهب صوت نسوي بحروف(اعرة أم سهام الش" ، من ذلك 

" تكریم عماریة بلال المدعوة " (شموع لا تنطفئ" الطبعة السابعة للفعالیة الأدبیة  في" ، و2016، مارس 

نسى المقال ، دون أن ن6376، ع 2017دیسمبر  25جریدة المساء، الجزائر،" نافع. خ"لــ ، ")أم سهام

د حبیب . موقع أ(  في مدونته الإلكترونیة "حبیب مونسي"الصحفي القیّم الذي نشرهُ الباحث الجزائري 

 في نوفمبر، )"مقاربة في الوظیفة الإبداعیة" (أم سهام"هموم الكتابة الإبداعیة في مدونة "بعنوان  ،)مونسي
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السابق معها، مركزًا على أهم معالم  "طلباويجمیلة "وفیها انطلق من تقدیم قراءة حول حوار  ،2016

  ". شاهدة على العصر: فتح الزهور"كتابتها، في ضوء بعض أبیاتها المستقاة من دیوانها الشعري 

في ورشة الأمومة عید تشكیل الواقع أترحم على روح هذه المبدعة التي ت ولا أختم هذه المقدمة دون أنْ 

أعشاشًا دافئة لكل الهاربین من سیاط الظلم والقمع والاضطهاد، وترسم في أعماق نصوصها  تصنعلالحانیّة؛ 

أتقدّم بشكري الجزیل إلى أستاذتي الفاضلة وقدوتي  طرقًا نورانیّة خضراء تفُضي إلى أعتاب الغد المشرق، كما

نت خیر موجّه لي التي تحمّلت أعباء الإشراف على هذه البحث وكا" سلیمة خلیل"العلمیة الدكتورة 

     بملاحظاتها القیّمة طیلة مدة إشرافها عليّ، دون ملل أو كلل، إلى أنْ استوى هذا البحث على ما هو علیه

  . ، فسدّد االله خطاها ووفّقها لما یحبُّه ویرضاه

  . شكري موصولٌ أیضًا للجنة المناقشة التي ستثري البحث بتصویبها لأخطائه وتقویمها لاعوجاجه

  . والحمد الله ربّ العالمین أولاًّ وآخرًا                          

  



 

 
 

 بللببببیخمثخ
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  ولكنه ینتهي لیبدأ، ومن ثمّ یتجلى. لا یبدأ النص لینتهي "                                               

قًا دائ                                                     1..".هحه وانفتاــم البحث عن سؤالــــالنص فعلاً خلاَّ

  )محمد بنیس(                                                      

  : تمهید

في مجتمع بطریركي تقلیدي، یسودهُ الصوت الذكوري وتُهمّش فیه الأنثى، سطع نجم الشاعرة والقاصة 

في سماء الجزائر الحالكة التي تعاني أغلال التقالید الرّثة التي  "أم سهام" الملقّبة بـ" عماریة بلال"والمترجمة 

صیرتها مفعولاً به في مستعمرة اللغة الذكوریة التي تمارس علیها كل أنواع  2.تنظر إلى المرأة نظرة دونیّة

جل وتحریم بوحها إلى درجة صلبها في جذوع تاریخ مزور یكرّس مركزیة الر التهمیش والإقصاء وكتم الأنفاس 

  . واستیلائه على مفاتیح مملكة اللغة

استولى الرجل على وبالقسمة الثقافیة الضیزى التي فیها التي تهمّش الأنثى  وحتّى تحطّم سلطة المركز

عقدت العزم على تحریر الكتابة من قضبان شبقیة الجسد المتبرّج وكل الدلالات المعنى وترك للمرأة الحكي؛ 

أرقى  -من حیث هي تعبیر عن الذات وإثبات للوجود –فعل الكتابة "ا؛ لتصیر المبتذلة التي تغضّ من شأنه

في تجریبها المستمر المتعطّش لتغدو قوة الكتابة كامنةً  3".من أن تصنف على أساس جنسي وبیولوجي

تحطم الخطاب المتخشّب المترهّل بل  التي لا تحطم من أجل التحطیم؛للتحطیم بفؤوس تقنیاته الفنیة الجدیدة 

الملوّث بسموم المركزیّة المتحجّرة، وتعید تأثیث مملكة اللغة وتأنیثها وتحریرها من الهیمنة الذكوریة وفتحها 

  . على آفاق التعدد والاختلاف والتعایش

ر إلیها وحتّى تحرر مستعمرة اللغة من هیمنة الصوت الذكوري، وتحرر معها الثقافة المحتكرة التي تنظ

نظرة دونیّة، وتعید كتابة تاریخ نسوي جدید یعید للمرأة شأوها؛ اتخذت من الكتابة سلاحًا فتاّكًا ضدّ كل أشكال 

هي الهیمنة والظلم والقمع والاضطهاد، لذا تراها إلى جانب نظمها الشعر تهتم بكتابة القصة القصیرة التي 

  . على نحو مغایر لكل أشكال الاستیطان والطغیان اءهبن العالم الهشّ وتعید فیها تهدّم ،ةمملكتها الخاص

فما القصة القصیرة؟ وما أهم سمات جمالیاتها التي تصنع فرادتها وتمیزها؟ وما موقف القاصة من 

 القصة عامة ومن الكتابة بشكل عام؟ 

                                                 
 المغرب -المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،)بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقافة(حداثة السؤال : محمد بنیس 1

 .18ص، 1988، 2، ط 
: ، ت�اریخ ال�دخول2017جری�دة الجمھوری�ة، وھ�ران، أكت�وبر  تكتب بمخال�ب حریری�ة،) أم سھام(عماریة بلال : زكریاء خالد  2

  . 21:28: ، الساعة11/5/2022
      2مجل�ة مقالی�د، مخب�ر النق�د ومص�طلحاتھ، ورقل�ة، عالأدب النس�وي ب�ین المركزی�ة والتھم�یش، سلیمة خلی�ل، مش�قوق ھنی�ة،   3

  . 116، ص2011دیسمبر ، 
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  : جمالیات القصة القصیرة بین تحولات العصر وثورة التجریب .1

  هل یمكنُ تقدیم تعریف جامع مانع للقصة القصیرة؟  1.1

تعریف القصة القصیرة تعریفًا "بأنَّ نقاد الأدب یتفقون على أنَّ " عبد االله ركیبي"یرى الناقد الجزائري 

وحجتهم في ذلك هو  1".جامعًا مانعًا من الصعوبة بمكان، ولعل هذه الصعوبة تنطبق على أنواع الأدب عامة

هي أشكال تتطور دائمًا؛ لأنّ الأدب نشاطٌ إنساني یسایر  - كالقصة القصیرة مثلاً  –الأدبیة الأشكال "أنَّ 

ومن ثمة فإنّ الأدب لا یخضع . تطور الإنسان ویتماشى مع تجاربه وبحثه الدائب عن الأحسن والأفضل

ویحوّله إلى وصفات ویحنّطه  2".لحدود أوقوانین كالعلم، ذلك أنّ التقنین یضربه ویحد من انطلاقته وحیویته

 . جاهزة مستهلكة تدمر قلب فرادته وخصوصیته الفنیة النابضة التي هي سرّ وجوده المثمر واستمراره الخلاّق

تعریف القصة القصیرة من شأنه أن "تقدیم تعریف نهائي ومحدّد للقصة؛ ذلك أنَّ  ومن هنا، لا یمكنُ  

وإنما هناك رؤى مختلفة ومتجدّدة حول هذا  3".روائها وسحرها یحیطها بقیود وحدود خلیقة أن تسلبها كثیرًا من

  . الفن غیر المكتمل أبدًا، الذي لن یستطیع النقاد بلوغ تعریفه النهائي

  یمَ تكمنُ شعریة القصة القصیرة؟فِ  2.1

فهي ترفض السكونیة ریب والخروج على المنوال السابق؛ تتسم القصة الحدیثة بنزوعها الدائم إلى التج

 4".لا على طریقة الترمیم الذي یمسُّ ظاهر النص الأدبي، وإنّما على طریقة المغامرة والمغادرة... لنمطیةوا

أي إنّ القصة القصیرة لا تقف عند حدود خلق الأشكال الجدیدة المنعزلة عن تحولاّت العصر، وإنّما تكسر 

المستجدات، وتحاول ابتكار لغة جدیدة قادرة على البحث في القوالب الجامدة التي تحول دون تفاعلاتها مع 

والرؤیا هي  ،"رؤیا"أعماق الحاضر عن الطرق المفضیة إلى عتبات المستقبل الأخضر، لتصیر بذلك القصة 

عن طریق إحداث تشویش مقصود بین مفردات اللغة هدفه  ؛ا للعالم، وإعادة تشكیل علاقاتهنظرة متجدّدة أبدً 

  . شاف؛ أي محو المفاهیم السائدة، واكتشاف العالم الجدید المتواري خلف العالم المعروفالمحو والاكت

مستمرة في مجاهیل مغامرة دائمة لكل الوصفات الجاهزة التقلیدیة، و مغادرةإذنْ، فالقصة القصیرة في 

في هذه المجاهیل الذات في تفاعلها مع الوجود؛ وحتى تستطیع أن تخترق أكبر عدد من الطبقات اللامتناهیة 

                                                 
 . 127، ص2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، د ط، القصة الجزائریة القصیرة: عبد الله ركیبي 1
 . 128، صالمرجع نفسھ 2
 طھ حسین: ، إشراف وتقدیمدراسات في الأدب الأمریكي: ، من الكتاب الجماعي125، صلقصصُ القصیرا: أحمد قاسم جودة 3

 . ، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، د ت، د ط
 . 7، ص2010دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، سوریة، د ط،  شعریة القصة القصیرة جدا،جاسم خلف إلیاس،  4
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وتنفذ إلى عمائق الأعماق التي لا قعر لها، صار لزامًا علیها أنْ تجدّد باستمرار آلیاتها وتقنیاتها الجمالیة 

  .أدوات زینة وتجمیل؛ بل صارت وسائل هدم وتشریح واكتشاف وخلق وتأسیس معرفيالتي لم تعد مجرد 

 : جمالیات القصة القصیرة 3.1

على مجموعة من الجمالیات التي تصنع فرادتها وتمیّزها وتجددها واستمرارها تتكئ القصة القصیرة 

شْرِئْبَاب إلى آفاق المستقبل، ومن بین هذه الجمالیات التي تشكل وفعالیتها في استكناه أغوار الوجود والا

وتنویع الصور الإدهاش والمفارقة والإرباك والسخریة والتكثیف والحذف والإضمار وانتقاء الأوصاف : "هویتها

السردیة وسمیأة علامات الترقیم والتفنن في تشكیل الفضاء المعماري للنص القصصي القصیر جدا تنویعًا 

  . یجعل من القصة التجریبیة قلقةً تؤسس قوانینها الذاتیة ثمّ تسارع إلى هدمها بنهم مجنون 1".وتنمیطًا وتجویدًا

بارة لا الإشارة؛ فهي تصبو إلى تحطیم الحدود ومن ثمّة، فإنّ لغة القصة القصیرة هي لغة الع

، واستعارة تقنیات الشعر؛ كالتكثیف الدلالي والرموز الموحیة "شعرنة السرد"الفاصلة بین القصة والشعر باسم 

وهندسة العتبات النصیة وتأثیث الفضاء الطباعي والانزیاح عن اللغة المعیاریة؛ وهذا من أجل كسر أفق 

  . استفزازه ودفعه إلى تولید الدلالات اللامتناهیة وإبداع النص المغایر للمألوفیشه و توقعات القارئ وتشو 

القصة القصیرة جد�ا الشكل الأكثر مناسبة للحیاة السریعة في عصر الإیجاز والاختصار، ممّا ولعل 

بسبب عدم قدرة القاص على الفهم الشامل للعالم وعجز  ؛"تكثیف الدلالة"و "اختزال العالم"جعل أهم سماتها 

    هو رسالة دعوة إلى القراّء" تكثیف الدلالة"لغته عن معانقة أعماقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ 

  . ؛ من أجل مشاركتهم الفعّالة اللامتوقفة في إنتاج الدلالة اللامحددة وإعادة بناء العالم الذي لا تخوم له

غلط الاعتقاد بأنّ شعریة القصة القصیرة تعني تقوقع القصة داخل جمالیتها المنعزلة عن هموم ومن ال

إلى إیصال الأسئلة المحیرة والرسائل المشفرة بالانتقادات "تهدف "الإنسان وقضایاه الجوهریّة؛ بل إنَّها 

ك الإنسان العربي المقهور والمستلب الكاریكاتوریة الساخرة، والطافحة أیضا بالواقعیة الدرامیة المتأزمة إلى ذل

       والمستغل؛ ذلك الكائن المحبط الذي یعیش في مجتمع طافح بالتناقضات الجدلیة، والصراعات الطبقیة

لتغدو القصة القصیرة عینًا ثالثةً تفضح التناقضات الاجتماعیة وتشرّحها  2".، والتفاوت الهرمي الاجتماعي

  . مفتّشة في أعماقها عن السبل المفضیة إلى رُبى العوالم الجمیلة التي ینصر فیها الإنسان أخاه الإنسان

هي ورشة فنیّة لإنتاج الأسئلة الجوهریة النابعة من أعماق آلام  - إذًا –فشعریة القصة القصیرة 

وبواسطة هذه الأسئلة الإنسانیة الكبرى تسافر إلى أعماق الماضي لتقتبس من الماضي لإنسانیة وأحلامها، ا

                                                 
 .130،  ص 2013، 1دب، ط دراسات في القصة القصیرة جدا،: جمیل حمداوي 1
دار الری��ف للطب��ع والنش��ر الإلكترون��ي، المملك��ة  والأس��ئلة الكبی��رة ج��دا، القص��ة القص��یرة ج��دا: جمی��ل حم��داوي، م��ریم بغیب��غ 2

 .72،  ص2020، 1المغربیة، ط
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المتوهج نارًا تحرق بها كل الحَسَك والأشواك التي تقف عقبة في طریقنا إلى المستقبل الذي یمرّ الطریق إلیه 

اسطة اللغة التي هي أداة كشف وتأسیس عبر هدم علاقات الحاضر وإعادة تشكیله على نحو ذاتي متجدّد بو 

  . معرفي في الآن ذاته

  : أم سهام تكتبُ بمخالب حریریّة  .2

 ؟ "أم سهام"ما سرُّ لقب  1.2

قد تبنته بطریقة " إنّها : ؛ فهناك من قال"أم سهام"تضاربت الآراء حول سبب تلقیب هذه الأدیبة بــ 

       أم سهام"عفویة، حیث كانت تربطها علاقات محبة واحترام بعائلة سوریة، وكانت تنادیها في مخاطبتها 

أم سهام لقّبها بها الشاعر : " وهناك من قال 1".، باعتبار أنَّ أم سهام ابنتها التي اختارت مهنة الطب

" عماریة بلال"وهو اسم یحمل من الأمومة والصدق ما اتّصفت بهما الأدیبة الجزائریة  ،"نزار القباني"المرحوم 

التي أعطت الكثیر للأدب الجزائري كشاعرة، وقاصة، وناقدة، وكرائدة من رواد الصحافة الأدبیة من خلال 

عطاءاتها المثمرة للأدب ولكنّها رغم  2."دبدنیا الأ"ة، والبرنامج الإذاعي النادي الأدبي لجریدة الجمهوری

مؤلفاتها رغم تنوعها ورؤیویتها وعمقها مهمّشة تتطلب قارئًا مسلّحًا قادرًا على غزو  الجزائري؛ لا تزال

بها یؤسس لكتابة ثانیة تولّد من نصوصها نصوصًا خلاّقة عددها عدد القراء  جاهیلها وتحریر مكنوناتها التيم

      .  أنفسهم

 : موقفها من الكتابة 2.2

الكتابة تظل هي الأخرى إعصارًا "أنّ  "من یومیات أم علي"في إهداء عملها الإبداعي " أم سهام"ترى 

في  االكتابة لم تعد في فلسفتها تسكعً  فهذا القول یدلّ على أنّ  3....".في سرادیب القمع والظلم وسرقة الأوطان

" الكتابة البورنوغرافیّة"حدار في دركات إلى درجة الانالجسد ة وسفاسف أمورٍ تافهة ونزوات انفعالات عابر 

)Lecture Pornographique( ، متسمة بالعمق والوعي والمخاطرة " - كما تقول –بل صارت الكتابة

فالنصوص الإبداعیة تحملُ في ... لمحاولة تلمس مواطن الخراب والانكسار في جسد وعقل هذه الأمة

                                                 
، ت�اریخ 2016، جری�دة الجمھوری�ة، وھ�ران، م�ارس )ص�وت نس�وي بح�روفٍ م�ن ذھ�ب(الشاعرة أم سھام : زھرة برباح  1

  . 21:29: ، الساعة11/5/2022: الدخول
جری��دة  ،")أم س��ھام" تك��ریم عماری��ة ب��لال الم��دعوة " (ش��موع لا تنطف��ئ" للفعالی��ة الأدبی�ة ف��ي الطبع��ة الس��ابعة : ن��افع. خ  2

  . 16، ص6376، ع 2017دیسمبر  25المساء، الجزائر،
  . 5، ص1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، َ)د ط(  من یومیات أم علي،): أم سھام(عماریة بلال   3
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ا للعوالم الإنسانیّة الجدیدة بلبنات وتأسیسً  1".والقمع وإلغاء الآخرجوهرها صراعًا مریرًا ضد كل أنواع القهر 

    .  مسكنًا أنطولوجی�ا اللغة الخضراء الحالمة التي صارت

 : سمات الكتابة في فلسفتها 3.2

 في حقیقتها وشمولیتها هي عبارة "جوهر الكتابة : مجهولة لكتابةُ كشفٌ لا یتوقفُ عن عوالما

إنّها  2".اللامرئیة إلى مناطق مرئیّة وذلك بإزاحة الضباب الكثیف علیهاعن تحویل المناطق 

 . كشف لا متوقف عن عالم باطني مجهول لم تطأه أرجل الأسئلة المسافرة أبدا

 بالمعاناة الحقیقیة "تبدأ عملیة الكتابة : ولادةُ الكتابة من رحم المعاناة والانصهار مع هموم الآخر

هج والاحتراق وبعدها تتم عملیة الانصهار التي تلیها لحظة المخاض التي تصل إلى مرحلة التو 

عملاً یسیرًا یتسكعُ فیها المتطفلون، بل إنَّ هناك تشابهٌ  - إذًا - فلیست الكتابةُ  3...".ثم الولادة

 –وهم الذین یعانون ألم المخاض " كبیرٌ بین الكتابة وحالة المخاض؛ فـإذا كان المبدعون أنفسهم 

ولم  4".! ا من استیعاب عملیة الإبداع، فكیف بغیرهم ممن لم تمسسه نار التجربة؟لم یتمكنو 

 .ینبعث كالفینیق من رماده محلّقًا في سماوات الإشارات السامقة مطاردًا سراب الدلالات الشاردة

 قة الكتابة " "أم سهام"ترفض : الكتابةُ هدمٌ للواقع الهشّ وإعادة بنائه في ورشة اللغة الخلاَّ

المنعزلة عن تحدیات العصر وتغیراته، المتقوقعة على نفسها في غیَابَات الذات المنكسرة  "رَّاهبةال

الكتابة لیست كلیشهات معادة "الغارقة في السخافات، وتنظر إلى الكتابة نظرة جدیدة مفادها أنَّ 

جدیدة تنسجم  للواقع بقدر ماهي محاولة لتغییر المفاهیم السلفویة المتحجرة وخلق مفاهیم ثوریة

أي إنَّ الكتابة  5".ومقومات شخصیتنا وواقعنا واختیاراتنا وصبها في قوالب ورؤى فنیة المتكاملة

     ثورةٌ عنیفةٌ على كل أشكال الانحطاط والجمود، تتخذ من اللغة معولاً في هدم واقعنا المتآكل

  .، وإعادة بنائه بلبنات اللغة على غیر منوالٍ سابق

                                                 
: ، ت�اریخ ال�دخول29/11/2011المجلة الثقافیة العربیة، ، )أم سھام(، حوار مع الأدیبة الجزائریة عماریةّ بلال جمیلة طلباوي 1

 . 22:00: م، الساعة11/5/2022
  . 123، ص1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )د ط( ،)دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب ): أم سھام(عماریة بلال   2
  . ، ص نفسھنالمرجع   3
   .23، ص2009، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)بحث في آلیة الإبداع الشعري(أسئلة الشعریة : عبد الله العشي  4
  . 123ص  شظایا النقد والأدب،): أم سھام(عماریة بلال   5
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  ٌّالتنظیرات العقیمة إلى الممارسات الخلاّقة؛ لأنّ المعضلة " تتجاوز: الكتابةُ سؤال إنجازي

لا تنفصل عن  -إذًا –فالكتابةٌ  1".الأساسیة تكمنُ في تحویل المفاهیم إلى ممارسات وأفعال

 . الواقع، بل تعیدُ صنعه في أعماق ورشاتها وفق قوانین الذات، على حجر أساس الغد الأجمل

 وذلك حتى لا یكون هناك تناقض .. عدم الانفصام عن الذات"تدعو الكاتبة إلى : تذویت الكتابة

فالكتابةُ التي لا  2...".یؤدي إلى الازدواجیة والغربة والتمزّق بین ما یكتبه وقناعاته الراسخة، ممّا

محمد "لمغربي تتدفق حممها البركانیة من عمائق تجارب الذات لا یعوّل علیها، ویطلق الروائي ا

للتدقیق في التعبیر عن هذه الظاهرة، ویقصد به حرص الكاتب " تذویت الكتابة"مصطلح  "برادة

إضفاء سمات ذاتیة على كتابته وذلك من خلال ربط النص بالحیاة والتجربة الشخصیتین "على 

حمل والحرص على تذویت الكتابة بتوفیر رؤیة للعالم ت... وجعل صوت الذات الكاتبة حاضرا

 . وجینات فرادتها وخصوصیتها الفنیة 3".بصمات الذات الكاتبة

، بل "الانطوائیة والهامشیة "" إنتاج الكتابة في ورشة الذات"ولا تقصد الكاتبة من دعوتها إلى 

أي أنْ یشیّد الكاتب صرح كتابته على حجر أساس ؛ "الصدق الفني"تهدف إلى إثارة قضیة 

 .ته الرّاسخة وقود كتابته المتقّدةاقناعالمبادئ المتینة وأنْ تكون 

 : موقفها من إشكالیة تداخل الأجناس الأدبیة 4.2

تفجیر معاني وأشكال جدیدة في "من رواد حركة الحداثة الأدبیة؛ فهي من الداعین إلى " أم سهام"تعدّ 

القوالب التي  لأنّ اجترار نفس الأفكار ونفس... لضمان استمراریة الخصب والعطاء... العملیة الإبداعیة

وتتحول إلى منفى للكتابة وسجن مظلم  4".لاكتها الألسنة وأشبعتها الأقلام تقود حتمًا إلى الجمود والتراكم

  . یحول دون حوارها البندولي الذي یعمّق رؤیتنا للحاضر في سفره اللامتوقف بین الماضي والمستقبل

بتداخل الأجناس ت غیر مألوفة، فإنّها تؤمنُ وإلى جانب دعوتها إلى ابتكار أشكال جدیدة وتولید دلالا

  التي في حضرتها تتمازجُ الأجناس الأدبیة وتتحطم الحدود الفاصلة بینها "الكتابة"، وتنتصر لمصطلح الأدبیة

، فحتى في كتاباتي النقدیة أنا مسكونة بالجرح بتداخل الأجناس الأدبیّة وتمازجهاأؤمنُ  : "، فهي القائلة

                                                 
  . 123ص، شظایا النقد والأدب): أم سھام(عماریة بلال   1
  . ، ص ن النقد والأدبشظایا ): أم سھام(عماریة بلال   2

          1دار الص��دى للص��حافة والنش��ر والتوزی��ع، الإم��ارات العربی��ة المتح��دة،ط الروای��ة العربی��ة ورھ��ان التجدی��د،: محم��د ب��رادة  3

  . 67، ص2011، 
  . 123ص ،)دراسة أدبیة(شظایا النقد والأدب ): أم سھام(عماریة بلال   4
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في مجموعتها " تداخل الأجناس الأدبیة"ظاهرة  توقد جسد 1".الإبداع حتى الجنونوالورد وهاجس 

نزار "، على حد تعبیر الشاعر السوري 2"مغتسلةً بأمطار الشعر"التي جاءت " من یومیات أم علي"القصصیة 

  ."أحلام مستغانمي"للكاتبة الجزائریة " ذاكرة الجسد"في خضم حدیثه عن روایة  "قبّاني

 

 :  الكتابة والالتزام وجهان لعملةٍ واحدة 5.2

هو أنْ لا تقتصر غایة الكتابة على المتعة والتسلیة، بل  "الالتزام"، و"الالتزام"من أدباء " أم سهام"تعدّ 

الموقف الواضح الذي یقفه الأدیب مما یجري حوله بحیث یدرك مسؤولیته تجاه قضایا أمته إدراكًا تاما "هي 

ویعیش تجارب الآخرین في تجربته الذاتیة من خلال المعاناة الروحیة والفكریة لمشكلات الإنسان الكبرى 

التي لا تعید الكتابة استنساخها بلغة مجترة، بل تشرحها تشریحا استكشافیّا وتعید تركیب علاقاتها  3".والصغرى

  . تركیبًا ذاتی�ا یتأسس على التجاوز والتخطي والبعث الجدید لعوالم مغایرة وفق قوانینها المتمرّدة

والإنسانیة قاطبة؛ من أجل تغییر هو أن یسخر الأدیب قلمه في معالجة مشكلات وطنه وأمته "الالتزام "ـ ف

فما دامت الحیاة نضالاً وصراعًا فقیمة الفنان تكمن في قدرته في تجاوز المتناقضات " الواقع نحو الأفضل، 

والتغلب على الظواهر السلبیة في المجتمع ومحاربة التلوث الأخلاقي والتسمم الفكري والتصدؤ الروحي 

مجتمع بدقّة بالطبیب الماهر الذي یشخّص أمراض ال –عندها  –ن فما أشبه الفنا 4".والتفسخ السلوكي

متناهیة، ویصنع له في ورشة الإبداع أدویة من نوع خاص تصیّرهُ جسدا متماسكا ینبض فیه قلب الإنسانیة 

 ! بقوة

 : موقفها من القصة 6.2

واقعیتها والتزامها بالاختیارات "القلب النابض للقصة الجزائریة التي تمیزت بــ " الالتزام"ترى القاصة أنّ 

الأساسیة للبلاد إلا ما ندر منها، وهذا یؤكد مرة أخرى ارتباط الأدباء بالواقع الاجتماعي والفكري ومدى تكیفهم 

وهذا دلیل على تمیّز القصة الجزائریة بالوعي والجدیة  5".الفعال مع التحولات التي یشهدها المجتمع باستمرار

دون  6".معاناة الإنسان في لحظة مكثفة في نفسه وتصور أو تحتضن هموم هذا الآخر في كونها تعبر عن"

                                                 
 . 21:30: م، الساعة11/5/2022: تاریخ الدخول ،)أم سھام(زائریة عماریةّ بلال ، حوار مع الأدیبة الججمیلة طلباوي  1
 .  ف الأخیرالغلا، 2013، 30، لأحلام مستغانمي، دار الآداب، بیروت، ط)روایة(ذاكرة الجسد : أحلام مستغانمي 2

  .110ص ،)دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب ): أم سھام(عماریة بلال   3
   .109، صنفسھ المرجع  4
  . 111، صالمرجع  نفسھ  5
  .110المرجع نفسھ، ص  6
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طاقة نامیة في التركیز والإیحاء والتموجات الصوتیة والتداعیات "أنْ تضحي بجمالیاتها؛ بل إنّها تستخدم 

یتجلى من خلال وتصبو دومًا إلى التجریب من خلال تحطیم الحدود بین الأجناس الأدبیة؛ وهذا  1".المختلفة

لمساءلة  2...".ظاهرة توظیف الشعر في القصة القصیرة وكذا التوظیف الأسطوري والموروث الشعبي"

  .لاءة الدروب المفضیة إلى المستقبالحاضر وإض

  

 :موقفها من النقد الأدبي 7.2

 تحول النقد العربي إلى نقد استهلاكي یعاني من أزمات التراكم والتضخم" " أم سهام" ترفض

ضرورة تكوین رؤیة نقدیة خاصة تستجیب ومتطلباتنا وتنسجم مع هویتنا الثقافیة مع "وتدعو إلى  3".والإفلاس

فهي من خلال هذا القول من الأوائل الذین  4".الاستفادة بطبیعة الحال من هذه المناهج والنظریات المتطورة

ة تصلح للتطبیق آلی�ا على النصوص العربیة، بل انتبهوا إلى أنّ النقد الأدبي لیس مجرد أدوات إجرائیة مستورد

  . هو نشاط معرفي وفلسفي وفكري لا ینفصل عن رؤى الإنسان وعن البیئة الثقافیة التي ولد من رحمها

 : قالوا عن أم سهام 8.2

، التي لم تتوقف عن الكتابة )أم سهام(هناك سیدة قدّمت الكثیر للأدب الجزائري هي عماریة بلال " - 

 ) عز الدین میهوبي(                              5".ة مدهشةبروحٍ حداثیّ 

أمّ سهام عرفتها عاشقة لمتاعب الكتابة وفضاءاتها، تدافع عن ذلك بشراسة نمرةٍ مخالبها من " - 

 )ربیعة جلطي(                                                  6".حریر

     مكثَّفًا في الصحافة والإذاعة والملتقیات الوطنیة والدولیّةأم سهام كاتبة قصاصة مارست نشاطًا " - 

  7".، تعتبر نموذجًا للعمل في العمل التربوي والصحافة والأنشطة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

  )یحي بوعزیز(                                                          

                                                 
  . 110، ص)دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب ): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 111، ص)دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب ): أم سھام(عماریة بلال   2
  .102، ص1985، 1الجزائر، ط، دار الشھاب، باتنة، أوراق في النقد الأدبي: إبراھیم رماني  3
  . المرجع نفسھ، ص ن  4

: ، الس���اعة11/5/2022: ال���دخول، ت���اریخ )ص���وت نس���وي بح���روفٍ م���ن ذھ���ب(الش���اعرة أم س���ھام : زھ���رة برب���اح  5

21:00 .  
  . 21:33: ، الساعة2022/ 5/ 11: المرجع نفسھ، تاریخ الدخول  6
  . 13:00: ، الساعة11/5/2022: المرجع نفسھ، تاریخ الدخول  7
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أم سهام، التي تمنح بسخاء (الجمیلة، الشاعرة الرقیقة عماریة بلال ماذا تساوي وهران بدون وردتها "  -

  )واسیني الأعرج(1                 "! محبتها وطیب روحها لكل محبي وهران؟

من أسر التهمیش، تحطّم بمخالبها  فراشة هاربة" " أم سهام"إنَّ : القولوختامًا لما سبق، یمكن 

وتسافر في عوالم البیاض؛ بحثاً عن الحقائق الإنسانیّة ... الحریریة قیود الظلم والقهر والاضطهاد والمنع

إنّها تحاول بمعاول لغتها الثائرة المسلّحة بقیم الخیر والمحبة  2".المطلقة التي تختزن في بواطنها أبهى حیاة

هشّ باستمرار؛ لبناء عوالم بهیّة تهاجر إلیها الحیاة النقیّة الهاربة من شرور البشر والجمال هدم واقعنا ال

 . ووحشیة الاحتلال

  

  

    

                                                 
  . 16ص، ")أم سھام" تكریم عماریة بلال المدعوة " (شموع لا تنطفئ" في الطبعة السابعة للفعالیة الأدبیة : نافع. خ  1
   .21:32 :، الساعة2022/ 11/5: تكتب بمخالب حریریة، تاریخ الدخول) أم سھام(عماریة بلال : زكریاء خالد  2
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  : مجمل القول
  

؛ ما إنْ یؤسس قوانینھ الذاتیة، حتّى یسارع إلى ھدمھا  القصة القصیرة جنسٌ ھلاميٌّ
باستمرار، فھو دائم تحطیم القوالب الجامدة التي تحول دون حواره مع تغیرات العصر 

  . ومساءلتھا عن الدروب المفضیة إلى أعماق المستقبل
ا؛ لأنّ تعریفھا المحدّد وأد والقصة القصیرة لا یمكن تعریفھا تعریفًا محدّدًا نھائیًّ 

لجمالیاتھا وتعجیل بفنائھا؛ فھي كالتجربة الصوفیة لا یُنظّر لھا بل تُعاش، وتختلف طقوس 
كتابتھا من قاصٍ إلى آخر اختلافًا یولدّ تجارب قصصیة لا حصر لھا، عددھا عدد 

  . القصاصین أنفسھم
القصة القصیرة جنسٌ زئبقي ولید التجرِبة القِلقة والتجریب اللامتوقف؛ لذا لا تكفّ 
عن ابتكار طرائقھا التعبیریة التي بھا تُربك القارئ، وتكسر أفق توقعاتھ، وتصیّر العمل 

  . القصصي فضاء تأویلیًّا خصبا مشرّعًا على عدد لا متناهٍ من التأویلات المتناسلة
ة القصیرة التي تصنع فرادتھا وخصوصیاتھا الفنیّة التي لا ومن جمالیات القص

اختزال العالم، المفارقة، الإدھاش، شعرنة السرد، ھندسة  التكثیف الدلالي،: ھویّة لھا
ت الترقیم، السخریة، كثرة االعتبات النصیة، تأثیث الفضاء الطباعي، سمیأة علام

  ..الفجوات
بروحٍ حداثیّة ، "أم سھام"الملقبة بـ  "بلالعماریة " تكتبُ القاصة الجزائریة 

، فھي من رواد الحداثة الأدبیة؛ من خلال دعوتھا إلى ابتكار الأشكال الجدیدة، مُدھشة
وتفجیر الدلالات المغایرة للغة القاموسیة، وتحطیم الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة، 

  ....وتشعیر القصة،
سلاحًا فتّاكًا لغزو مستعمرة اللغة " بيالتجریب الأد"من  "أم سھام"اتخذت 

     الذكوریة وتحریرھا من ھیمنتھ وفتحھا على آفاق تعدد الأصوات والاختلاف والتعایش
لا تحطم من أجل التحطیم؛ بل تحطّم كل القوالب الجاھزة المستھلكة العقیمة  -إذًا –؛ فھي 

سجن اللغة التي تمنع  التي لم تعد قادرة على مسایرة تحولات العصر، وتكسر قبضان
ر من الزیف والتشویھ  المرأة من التفاعل مع أعماق الحیاة وإعادة كتابة تاریخ جدید محرَّ

  .  والإقصاء الذي عانتھ منذ أمد طویل
  : وخلاصة الخلاصة

أم سھام فراشة تحوم حول ھموم الإنسان الملتھبة، رغم احتراق جناحیھا من 
وھج المعاناة الإنسانیة؛ إلاّ أنھا دومًا تُجدّد أجنحة لا نھایة لھا؛ من أجل أن تبقى اللغة 

 . المشعّة القلب النابض للعالم الذي تھدّمھ وتعید بناءه بلا توقف وفق قوانینھا الذاتیة
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  طلب إمبراطور صیني من كبیر الرسامین في القصر أن یمحو صورة الشلال"                                               
  .   1"المرسومة على الجدار؛ لأنَّ هدیر المیاه كان یمنعهُ من النوم                                                   

  )ریجیس دوبري(                                                                                 

  : تمهید

حیوانٌ " - *) Ernst Cassirer("إرنست كاسیرر"  كما یقول الفیلسوف الألماني –إنّ الإنسان 

       ، أو في(Monde des signes) 3"وسط عالم من العلامات"  یعیش (Animal symbolique) 2"رمزيٌّ 

 Roland(" رولان بارت" الفرنسي كما یقول الناقد  **)L'empire des signes" (إمبراطوریّة العلامات" 

Barthes(***  ، فما الكون سوى علامة كبرى تتكون من منظومة علامات صغرى حبلى بعلامات لا

متناهیة؛ متكاثرة ومتنامیة، متآلفة فیما بینها تآلفًا حیوی�ا یفضي إلى تشكیل شبكة علائقیّة دینامیة تؤسس ورشة 

      . إنتاج الدلالات المتوالدة

رامزةٌ؛ فالعلامة  )Signe( علامةٌ  - أیضًا –لمٍ هو الإنسان علامةٌ ثقافیّة سیمیائیّة یعیش في عافإذن، 

الأداة "  –كذلك  –، وهي 4"ه الخارجيالشكل الرمزيُّ الأمثل الذي یقومُ بدور الوسیط بین الإنسان وعالم" 

التي من خلالها تأنسن الإنسان وانفلت من ربقة الطبیعة لیلج عالم الثقافة الرحب الذي سیهبه طاقات تعبیریة 

وخرائط سیمیولوجیّة زاخرة بالفراغات والاحتمالات والتأویلات التي یسائلها عن الطرق اللامتناهیة  5".هائلة

 . المفضیة إلى أعماق ذاته المشرّعة على آفاق الأسرار الكونیة التي لا تخوم لها

                                                 
 . 9، ص)د ت(، )د ط(، )دب(فرید الزاھي، أفریقیا الشرق،: ، ترحیاة الصورة وموتھا: ریجیس دوبري  1

ط���ور  "ھیرم���ان ك���وھین" فیلس���وف ألم���اني، بع���د وف���اة  ):Ernst Cassirer) ) (1874-1945"إرنس��ت كاس���یرر"  *

الرم�ز والأس�طورة " ،"اللغ�ة والأس�طورة"، "الرمزی�ةفلس�فة الأش�كال ": ، م�ن أب�رز مؤلفات�ھ))نظریة الرمزیّ�ة(( "كاسیرر"

  ...،"والثقافة
      2سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: تر ،)تحلیل المفھوم وتاریخھ(العلامة : أمبرتو إیكو  2

  .40، ص 1998، 
 . 34المرجع نفسھ، ص   3

فكتاب إمبراطوریة العلامات ھو عبارة عن مذكرات "، "رولان بارت"اقد الفرنسي عنوان كتابٍ للن": إمبراطوریة العلامات**

إلى الشرق، فھو حكایة اللقاء الجسدي والفكري للشرق والغرب، حاول من خلالھ قراءة خصوصیة العقل  "رولان بارت"سفر 

   یقرأ بارت الیابان كنص أوكعلامة مفتوحة. ناقدًا ھذه المركزیة الغربیة، محاولاً كسر الھیمنة التي فرضتھا طویلاً ... الشرقي،

قراءة في (سیرورة الدلالة عند رولان بارت : رشیدة عابد: راجع". ، أوھي فرجة دائمة، وبھذا ینفتح التدلال وینطلق دون قید

، ص 2021، )13مج (، )1عَ (، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي،)كتاب ثمرة الصوت

 .889، 888ص

ناقد وفیلسوف فرنسي من رواد السیمیولوجیا، تتوزع أعمالھ ): Roland Barthes) (1915 -1980(" رولان بارت" ***

   ...،"دروس في السیمیولوجیا" ،"ھسھسة اللغة"، "لذة النص": بین البنیویة وما بعد البنیویة، من أھم أعمالھ
  . 9، لأمبرتو إیكو، ص)تحلیل المفھوم وتاریخھ(العلامة : لكتاب) سعید بنكراد(من مقدمة المترجم   4
  . المرجع نفسھ، ن ص  5
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ریق فالإنسانُ منذ فجر التاریخ في حوارٍ أبدي لا متوقف مع العالم الطبیعي، لا یكفُّ عن تو      

البحث عن طریقة " كتاب الوجود المفتوح على أعماق المجاهیل، شائك المزالق بالأسئلة المؤرِّقة؛ من أجل 

لیست فقط من أجل " وهذا یعني أنّ العلامة  .1"معینة للتواصل أو لفهم هذا العالم، وبذلك السیطرة علیه

، إنّها نوافذٌ لا محدودة مشرّعة على عمائق 2"التواصل، بل أیضًا للتعبیرعن قیم اجتماعیة وأخلاقیة وفلسفیة

لم یكتمل رغم  دائي مشروعًا، بناها الإنسانُ البُ (Atelier de Sémiose) "ورشةٌ سیمیوزیسیَّة"  الوجود، وهي

تحویل للأشیاء " أي  ،3" عملیة تحویل مستمرة"نقاشات السیمیائیّیْن المحتدمة، وتقومُ هذه الورشة الدلالیَّة على 

آلیة " الذي هو  ( System de codage) "نظام الترمیز" عن طریق  4"الطبیعیة حتى تكون ظواهر ثقافیة 

عن طریق  –فیخرجُ   ،)Monde culturel( 5"كونٍ ثقافي  تحویل الطبیعة إلى" ، وآلیة "التواصل مع المكان

، ومن   "الشهرستاني"على حد تعبیر  "حدّ الإنسانیّة"إلى " حریم البهیمیَّة"من  - اصطناع الرموز واستعمالها

  .ومن فراغه إلى انشغاله بالبحث عن موقع ذاته 6".وجوده المتناهي إلى بقائه غیر المتناهي

وهي الآن . إنَّ العلامة قد تضخّمت واجتاحت كافة الحقول: یمكن القول" وبناءً على ما سبق،      

من العلوم والفلسفات في الإدعاء بإمكانیة تقدیم تحلیل  جدید ینافس الكثیر) متعالٍ (تتحول تدریجی�ا إلى 

  . التي هي إشارات سیمیائیة تستثیر القراءة السیمیائیة 7".شمولي لكافة مظاهر الحیاة والكون والسلوك

العلامات هي أداتنا المثلى، بل أداتنا الوحیدة في تنظیم التجربة وتبین موقعنا داخل كونٍ " ولأنَّ      

" والذي یُعرفُ بـ   9"یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة" ، صار لزامًا میلاد علم جدید 8"لا یرحم

كحالة وعي جدید لا حد " ، (Sémiotique) " السمیائیَّة"، أو(La science des signes) "علم العلامات

لإضاءة مجاهیل الذات التي كل دروبها تمرُّ عبر غابة من  11"رسم خارطة الوجود" ؛ من أجل 10"لامتداداته

  (forêt d'icônes ) . زالرمو 

                                                 
   .56، ص 2012، )د ط( ، )د ب(فیسیرا للنشر، ، )قراءات نقدیة مفتوحة(تفاحة البربري : لونیس بن علي  1
  . 57المرجع نفسھ، ص   2
  . المرجع نفسھ، ن ص  3
  . المرجع نفسھ، ن ص  4
  . 58، 57، ص ص )قراءات نقدیة مفتوحة(تفاحة البربري : لونیس بن علي  5
  . 66، ص1998، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالكتابة الثانیة وفاتحة المتعة: منذر عیاشي  6
، المركز الثقافي )والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیثفي إشكالیة المنھج والنظریة (اللغة الثانیة : ثامر فاضل  7

  . 7، ص 1994، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
  . 43، ص2005، 2، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیةّ، سوریة، ط)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیاّت : سعید بنكراد  8
صالح القرمادي وآخرون، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، د ط، : ، ترلعامةدروس في الألسنیة ا: فردینان دي سوسیر  9

  . 37، ص1985
  . 10نفسھ، ص  صدرالم  10
  . 9، ص)في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث( لغة الثانیةال: ثامر فاضل  11
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وبعد هذه التوطئة التي تحاول التنبیه إلى أهمیة التسلّح بالآلیات السیمیائیة لغزو وفتح ربوع العالم 

، مفاده ،"علامة" - في الأساس –الذي هو  " علم العلامات"هل السمیائیَّة : یتبادر إلى ذهننا سؤال جوهريٌّ

شارل سندرس " كما في الرؤیة الجدیدة لدى" علم السیرورات التدلیلیة"كما في التصور الشائع، أم هي 

؟ أو بمعنى أدق، هل (Umberto Eco)** "أمبرتو إیكو" و(Charles Sanders Peirce)* " بورس 

 ؟ (Sémiose)"السمیوزیس"أم  (Signe)" العلامة"السیمیائیات موضوعها 

 ؟ )Sémiotique La(میائیَّة یما الس .1

  في حال طُلِبَ منكَ تعریف السیمیائیة، فستكون عندها "                                                          

  في مأزق خصوصًا إذا كنت تبحث عن كتابٍ  للمبتدئین                                                           

  الأمر الأسوء هو إذا كنت مُلِم�ا بالسیمیائیّة، فستجدُ من                                                           

 1)نیال تشاندلِردا". (الصعب علیك تقدیم تعریف بسیط                                                         

" ، فهي "میائیَّة سمیائیَّاتیالس"بادئ ذي بدء، لا بدَّ أنْ ننطلق من فكرةٍ جوهریَّة، فحواها أنَّ     

دة  لیست تیارًا واحدًا منسجمًا، ولیست فكرة معزولة، كما أنَّها لیست نظریة جاهزة محدّدة من خلال مفاهیم موحَّ

دة  .2"حالة وعي معرفي عُرف بامتداداته في حقول معرفیّة متعددةإنَّها على العكس من ذلك . وموحِّ

وسیلة فعالة لاستقصاء أنماط " تصلح لأن تكون  3"كنظریة عامة و فلسفة شاملة للعلامات" فالسیمیائیّة كـ 

بدرجة   أدوات قادرة على وصف وتفسیر یتمتعان" ، كما أنّها زاخرة بــ 4"متنوعة من عملیات الاتصال والتبلیغ

 تضم تحتها العدید من المجالات المعرفیّة "مظلة واسعة" فكل هذه الأسباب جعلتها ،5"رفیعة من الدقة

بدءًا باللسان وانتهاءً بكل مظاهر السلوك " المختلفة المتثاقفة مع رؤیتها الشمولیّة لكافة الأنظمة التواصلیّة؛ 

                                                 
س�یمیائي وفیلس�وف وع�الم منط�ق وع�الم ): 1839-1914( (Charles Sanders Peirce)"  ش�ارل س�ندرس ب�ورس" *  

    وق�د نش�ر ط�وال حیات�ھ ع�ددًا م�ن المق�الات ،"الفلسفة البراغماتیة"، و"السیمیائیة التأویلیة"ریاضیات أمریكي، من مؤسسي 

 . "بیرس. مجموعة أبحاث تشارلز س"، تم تجمیعھا إثر وفاتھ ونشرھا في ثمانیة مجلدات تحت عنوان 

؛ م��دخل الس��یمیائیات والتأوی��ل: س��عید، بنك��راد: راج��ع". یج��ب أنْ یكُت��ب وینُط��ق ب��ورس ول��یس بی��رس Peirceس��م إنَّ ا"

 . 11، ص2005، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، )1ط( بورس،. س.لسسمیائیات ش

    "اس�م ال�وردة"یت�ھ الش�ھیرة فیلس�وف وروائ�ي إیط�الي، یعُ�رف بروا): 1932-2016( Umberto Eco)" (أمبرت�و إیك�و** 

            "، التأوی��ل ب��ین الس��یمیائیات والتفكیكی��ة"الأث��ر المفت��وح": ، وم��ن أھ��م مؤلفات��ھ"الس��یمیائیات التأویلی��ة"وھ��و م��ن رواد ، 

الس��یمیائیة وفلس��فة "، "آلی��ات الكتاب��ة الس��ردیة"، "نزھ��ات ف��ي غاب��ة الس��رد"، "تحلی��ل المفھ��وم وتاریخ��ھ: العلام��ة"، 

 ... ،"اللغة
  .27، ص2008، 1طلال وھبھ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط: تر أسس السیمیائیةّ، : دنیال تشاندلرِ 1

  . 12، 11ص ص ،)ا وتطبیقاتھامفاھیمھ(السیمیائیات : سعید بنكراد  2
، 1، ط)دب(، )د د(، )التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السیمیوطیقیة : جمیل حمداوي 3

  . 10، ص2015
  . 7، ص1990، 1،  دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طتیارات في السیمیاء:  عادل، فاخوري  4
 . ھ، ن صالمرجع نفس  5
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أي باختصار، كل علامة  1"سطوریة والدینیةاللغة واللباس والعلاقات الاجتماعیة والطقوس الأ: الإنساني

   .لغویة وغیر لغویة منتجة للمعاني في سیاق ثقافي

 2"مشروعٌ مازال دون الاكتمال وقابل للتوسع باستمرار" میائیَّة یوتأسیسًا على ما سبق، فإنَّ الس     

میائیّة، وإنَّما هناك یتعریفٌ واحد للس، إنَّها كالمنبع الذي تتفرع منه راوفد معرفیّة شتّى، ومن ثمّ لیس هناك 

میائيٍّ یتعریفات متنوعة تتنوع بتنوع الاتجاهات السمیائیّة وتختلف باختلاف السمیائیِّین المنتمین إلى تیارٍ س

میّائیّة التي تنتمي یبشدة صعوبة شقّ طریقٍ واضح المعالم للس "سعید بنكراد" میائيّ المغربي یواحدٍ، ویقرُّ الس

وأسئلتها  3"تنوع جهات نظرها، بل بتناقضاتها الدائمة والمستمرة " ان العلوم الإنسانیة والتي تُعرفُ بـ إلى مید

  . بحاجة دائمًا إلى مساءلته عن أسرار دهالیزه التي لا تنكشف بصفة نهائیة المفتوحة على أعماق كونٍ 

تاریخ للسمیائیَّات، أو حتّى محاولة  كتابة" إلى نتیجةٍ مؤرّقة، مفادها أنَّ " سعید بنكراد" ویصل       

تحدید بعض محطاتها الكبرى أمرٌ بالغ الصعوبة، ویثیر حوله الكثیر من الجدل، بل قد یؤدي إلى الكثیر 

  . غائر الأسرارالذي یجعل من تاریخ السیمیائیة شائك الأرجاء مجهول السمات  4".من سوء الفهم

وهذا ما یجعلها  الانفتاح والتشظي والتنوع واللانهائیّة؛بومن هنا نستنتج بأنّ السیمیائیة تُعرفُ 

إنَّها مشروعٌ متجددٌ قابل للتطویر والتجدید لا یكتمل یصعب تقدیم تعریف موحّد لهُ،  مصطلحًا هلامی�ا زئبقی�ا

  . دًاأب

  : المفهوم اللغوي للسیمیائیَّة 1.1

من "  آتٍ  "  Sémiology" أو"  Sémiotique"تُجمع عدة معاجم لغویّة وسیمیائیَّة أنَّ جذر لفظة     

الذي یعني خطاب الذي نجده مستعملاً في  "Logos"الذي یعني علامة، و  " Sémeion" الأصل الیوناني

علم  Biologie، )اللاهوت(علم الأدیان  Théologieو ،علم الاجتماع Sociologie: كلمات من مثل

تعني العلم، هكذا یصبح تعریف  "Logos"وبامتداد أكبر كلمة ... إلخ علم الحیوان، Zoologieالأحیاء، 

 *5)".دوسوسور.ف( ، إنّها هكذا على الأقل یعرفها علم العلامات: السیمیولوجیا على النحو الآتي

                                                 
  11، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید، بنكراد  1
  . 180، ص2002، 1، مجلة الدراسات اللغویة، قسنطینة، عالسیمیائیات والفكر النقدي المعاصر: حسین خمري  2
  . ص ن، نفسھالمرجع   3

  . ص نالمرجع نفسھ،   4
 .9، ص2000، 2محمد نظیف، إفریقیا الشرق، بیروت، ط: تر ماھي السیمیولوجیا،: برنار توسان  5

ع�الم لغ�وي سویس�ري ش�ھیر، یع�د بمثاب�ة الأب  ):Ferdinand de Saussure ) (1857- 1913(فردینان�د دو سوس�ور  *

       للمدرسة البنیویة في علم اللسانیات، وھو مؤس�س عل�م اللغ�ة الح�دیث، وھ�و أول م�ن ع�دّ اللس�انیات فرعً�ا م�ن عل�م الس�یمیولوجیا

محاضرات ف�ي اللس�انیات ": البنیویة، من أھم كتبھ ، وتعدّ أفكاره الجدیدة ثورة كبرى أسھمت في میلاد المناھج البنیویة وما بعد 

  . )Cours de Linguistique générale" (العامة
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المأخوذ من اللغة الإغریقیة  " Sémeion"أنَّ مصطلح العلامة " ألفینا وإذا رجعنا إلى الثقافة العربیة 

القرآن (، وكلها واردة في دستور اللغة العربیة "سمة، سیمة، وتسویم، ومسوّم" مع المصطلح العربي ینسجم 

سواء أكانت ست مرات بمعنى العلامة، "في القرآن الكریم  " سیماهم"وقد ورد لفظة  1".العلامة بمعنى) الكریم

   للآیات الست التي وردت فیها لفظة  وفیما یلي ذكرٌ  2".متصلة بملامح الوجه أم الهیئة أم الأفعال والأخلاق

  : التي هي بمعنى العلامة" السیمة" 

 : قال االله تعالى -

  َ273:البقرة. (افًا﴾حَ لْ إِ  اسَ النَّ  ألونَ سْ لا یَ  مْ اهُ مَ یْ م بسِ هُ فُ رِ عْ ﴿ ت( 

  َ46: الأعراف. (﴾مْ اهُ مَ یْ  بسِ لا� كُ  ونَ فُ رِ عْ یَ  الٌ جَ رِ  افِ رَ عْ ﴿ وعلى الأ( 

 ﴿  َ48: الأعراف. ( ﴾مْ اهُ مَ یْ م بسِ هُ ونَ فُ رِ عْ الاً یَ جَ رِ  افِ رَ عْ الأَ  لُ هْ ى أَ ادَ ون( 

  َ30: محمد. ( ﴾مْ اهُ مَ یْ م بسِ هُ تَ فْ رِ عَ فلَ  مْ هُ اكُ نَ یْ لأرَ  اءُ شَ ﴿ ولو ن( 

  ِ29: الفتح. (﴾ودِ جُ السُّ  رِ ثَ أَ  نْ مِ  مْ هِ وهِ جُ م في وُ اهُ مَ یْ ﴿ س( 

 ﴿  ُ41: الرحمن. (﴾مْ اهُ مَ یْ ون بسِ مُ رِ جْ المُ  فُ رَ عْ ی( 

   3".العلامة: اءیَ یمِ یماء، والسِّ ، والسِّ یمةُ ة، والسِّ ومَ السُّ " " : لسان العرب" وفي 

) س و م( أتٍ، كما هو معلوم، من تركیب " السِّیمَائیَّة"إنّ مفهوم : " وبناءً على ما سبق یمكن القول

التي یُعْلَمُ بها شيءٌ ما كالثوب؛ أو إنسان ما كالوشم؛ أوحیوان ما كمیاسم  "العلامة"الذي یعني، فیما یعني، 

تِ مِنَ  ﴿: یقول االله تعالى في محكم تنزیله 4".القبائل العربیة التي كانت تسم بها إبِلَها زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰ

طِیرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱ مَةِ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِینَ وَٱلْقَنَٰ ةِ وَٱلْخَیْلِ ٱلْمُسَوَّ الخیل " و) 14: آل عمران(﴾ لذَّهَبِ وَٱلْفِضَّ

مَة وقال ابن . هي التي علیها السِّیما والسُّومة وهي العلامة"  "ابن منظور"لــ  "لسان العرب" في  "المُسَوَّ

   5".السِّیَمُ العلاماتُ على صوف الغنم: الأعرابي

                                                 
بح�ث  ،)الشخص�یة، ال�زمن، الفض�اء( -مقارنة سیمیائیة – "عبد الله عیسى لحیلح"روایة كراف الخطایا لـ : نادیة، بوفنغور  1

         )2010 -2009(یحی��ى الش��یخ ص��الح،جامعة منت��وري قس��نطینة، : مكم��ل لنی��ل درج��ة الماجیس��تر ف��ي الأدب العرب��ي، إش��راف

  . 16، ص
الس�یمیاء وال�نص الأدب�ي، قس�م الأدب العرب�ي، جامع�ة : الملتق�ى ال�وطني الأول ،)المفھ�وم والآف�اق(السیمیاء : عمار، شلواي  2

  . 16، ص2000نوفمبر  8-7محمد خیضر، بسكرة، 
     )سَوَمَ ( ، مادة 1990، 1، ط12دار صادر، بیروت، م لسان العرب،): أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور   3

  . 312، ص
 .157، ص2010، 2دار ھومة، الجزائر، ط نظریة النص الأدبي،: عبد الملك مرتاض 4
 . 312، ص لسان العرب: ابن منظور 5
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أخذ منظِّرو السیمیائیّات العرب "  منه "السِّمِیَاء"لفظ  بأنّ  "الملك مرتاضعبد "ائري ویرى الناقد الجز 

" الیاء الصناعیة"بإضافة یاء النزعة المذهبیة، أو ( "السِّیمِیَائیّة"المعاصرون مصطلحهم المعروف تحت عبارة 

كما یمكن  ،"السِّیمَوِیَّة": أن نقول.. من الناحیة اللغویة الخالصة"وحسبه یمكن  1)".باصطلاح النحاة العرب

المعروف، وهو الذي تَعْنَتُ بها حبال  - الطویل –بالإضافة إلى الإطلاق الثالث  ،"السِّیمَائِیَّة"أن نقول 

   ".یَائیَّةالسِّیمِ "ویقصد به مصطلح  2".!الحنجرة في النطق

 "السِّیمْیَائیّة": "السِّیمِیَائیة"ینطقون .. الجامعیِّین، أساتذةً وطلاّبًا، "إلى أنّ " عبد الملك مرتاض"وینبّة 

     "السّیمَاء"الآتیة من " السّیمَائیّة"صیغة "لذا یدعو إلى استعمال ..". اختصارًا فلیحنون بالجمع بین ساكنین

 . نطقها بشكل صحیح لمن أجل تسهی 3".السِّیمِیَاء"، وهي مرادف للفظ 

 : المفهوم الاصطلاحي للسیمیائیّة 2.1

  إنَّ العالم الذي تحیل علیه العلامة، عالمٌ یُبنى"                                                  

     4)إلیزیو فیرون". (ویُدمر داخل نسیج السمیوزیس                                                   

لم تتحول إلى سیمیائیة  5".ما تزال في طفولتها"  الصورة الأولى للسیمیائیَّات أشرنا فیما سبق إلى أنَّ 

اتجاهات " تصبُّ في :  - "كلود كوكي " على حد تعبیر  –موحدة متجانسة منهجی�ا ومفاهیمی�ا؛ ذلك أنَّها 

استثمرت منجزات  تختلف تعاریفها باختلاف الحقول المعرفیة التي ، أي إنَّ السیمیائیّة6"مختلفة وبلا تمییز

المنهج السیمیائي في تعمیق أبحاثها، ومن ثمَّ فـالمتلقي تؤرّقه أسئلة مفتوحة عندما یلجّ عالم السیمیائیّات 

             اتساع أبحاثه: جاهاته، وهذا بسببالغریب بفوضى مصطلحاته، وتضارب تعریفاته المتعددة تعدد ات

      مع مختلف الحقول المعرفیة؛ كالفلسفة، وعلم النفس لته، وتداخلهرغم غزارة الدراسات التي تناو  ، وحداثته

  ... ، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجیا،

وانطلاقًا من الأسباب المذكورة أعلاه، نصل إلى نتیجةٍ جوهریة، فحواها أنَّ محاولة إیجاد تعریف 

السیمیائیَّة منهجٌ قَلِقٌ یردمُ الحدود  محدَّد للسیمیائیة ضربٌ من الجنون، بل وأدٌ لها في مهدها، ذلك أنَّ 

المعرفیّة بین مختلف المجالات العلمیّة التي تتظافر في تقدیم قراءةٍ شمولیَّة لتاریخ الإنسان في علاقاته 

                                                 
 . 157ص ،نظریة النص الأدبي: الملك مرتاضعبد  1
 . المرجع نفسھ، ص ن 2
 . 158، صنفسھالمرجع  3

     )Semat(ْ، المجلة العلمیة للسمیاء )إنتاج المعنى وبناء الواقع واشتغال المجتمع(السمیوزیس والتأویل : عبد الله بریمي  4

  .168، ص2013، ماي 
  1987حمید لحمیداني وآخرون، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،: ، ترالسیمیولوجیة المعاصرةاھات الاتج: مارسیلو داسكال  5

  .18،   ص
  . 19، ص2003رشید بن مالك، دار الغرب، وھران، الجزائر، : ، ترالسیمیائیة، مدرسة باریس: كلود كوكي  6
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 - بذلك - المتنوعة مع الكون، من مختلف الزوایا التي لا تُضاء مجاهیلها إلا بالقراءات اللا متناهیة، لیكون 

  ". وسّعوا أفق الحیاة ولا تضیِّقوه" :ائیّاتشعارُ السیمی

أهم " حسین خمري "یستعرض لنا الباحث الجزائري  "السیمیائیات والفكر النقدي المعاصر" في مقاله 

  : 1تعریفات السیمیائیة عند النقاد الغربیین

  شارل سندرس بورس)Ch.S.Peirce:(   السیمیائیات أداة منطقیة ریاضیة 

)logio- mathématique .( 

  دوسوسیر)F.de Sausure:( أداة لدراسة المجتمع . 

  شارل موریس)Charles Morris:( أورغانون  السمیائیات)Organon(  أي قانونًا لدراسة كل العلوم

 .، ویعتبر السیمیائیات وسیلة لدراسة الظواهر الثقافیة والاجتماعیة)مثله أورغانون أرسطو( 

 إیریك بویسنس  )E.Buyssens(: وسیلة للتأثیر على الآخرین . 

  بریتو)Louis Jean Preito:( علمًا لدراسة اشتغال أنظمة العلامات. 

 جولیا كریستیفا ) J.Kristeva:( أداة لانتاج المعنى، ویمكنُ اعتبارها منهجیة للعلوم الإنسانیة . 

 غریماس )A.J.Greimas:( نظریة للمعنى . 

 مدرسة تارتو الروسیة )Ecole de Tartu ( یوري لوتمان"بقیادة) "Y.Lotman:(  ترى في السیمیائیة

 . نظام الأنظمة الذي یساعد على تفكیك الآلیات الثقافیة المختلفة

 رولان بارت )R.Barthes:(  تبلغ حساسیته حدتها عندما یعلن أنَّ اللسانیات تعتبر جزءًا من

 )De Saussure. (دي سوسیرالسیمیائیات، وهو عكس ما دعا إلیه 

هذه التعریفات الدقیقة الشاملة لمصطلح  "حسین خمري"وبعد أنْ عرض الأكادیمي الجزائري 

هذه التعریفات وإنْ بدت ظاهریا أنَّها مختلفة، إلا أنها في " السیمیائیات، یصل بعد مقارنته بینها إلى أنَّ 

بینها هو اقتناعها أن الدلالة تتمفصل في  العمق تتوحد، لأنّها تبحث في الدلالة وصیغ تجلیاتها، وما یجمع

   2".، أمّا اجراءات بحثها ومحاصرتها فإنه یعتمد على الأدوات التحلیلیة الخاصة بكل عالم"نظام العلامات"

  : أي إنَّ القواسم المشتركة بین هذه التعریفات هو

  " نظام العلامات" تعریفات كل السیمیائیین لا تخلو من كلمة." (Systèm de signes) ُّوالذي یعد

 )Clé de la Sémiotique". (مفتاح السمیائیة"

                                                 

. 170صالسیمیائیات والفكر النقدي المعاصر، : حسین خمري   1  

  . 170، صنفسھالمرجع  2 
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  بالانفتاح على مختلف العلوم واستعارة أدواتها ومصطلحاتها للدلالة ةالعلمی لدراسةا. 

، ولكنّها تختلف في "تتفق جمیعًا في تحدید الطبیعة أوالماهیة" وما یُلاحظ على هذه التعریفات أنَّها 

علم الإشارات "أي إنّ السیمیائیین یشتركون في تعریف السیمیائیات بأنَّها . 1"لاهتمامات كل واحدٍ الوظیفة تبعًا 

حسب الحقل المعرفي الذي ینتمون  الأنظمة العلاماتیة، ولكنّهم یختلفون في طریقة دراسة 2"أوعلم الدلالات

  . ةإلیه، بل إنَّ أقطاب الحقل المعرفي الواحد تختلف آلیاتهم في مقاربة الأنظمة التواصلیة المختلف

یائیین التي تلتقي في قد توصل إلى ملاحظة دقیقة حول تعریفات السیم "حسین خمري"  وإنْ كان

 Charles( "شارل سندرس بورس " ، فإنَّه قد غفل عن تعریف الفیلسوف الأمریكي "نظام العلامات" مفترق 

Sanders Peirce(  الذي  "أمبرتو إیكو" المنزاح عن التعریف السائد في رؤیة السیمیائیین، أو تعریف

التأویل  "و ،"العلامة، تحلیل المفهوم وتاریخه" في تعریفه للسمیائیة في كتابیه " رسو ب" سار على منوال 

الذي یعدّ علامة فارقة في تاریخ  "سعید بنكراد" ، وقد قام السیمیائي المغربي "بین السیمیائیات والتفكیكیة

   "السیمیائیات التأویلیة" بترجمة هذین الكتابین المهمین، كما یعدّ أول من تبنى  - السیمیائیات

(L’approche sémio-herméneutique)  ترجمةً وتدارسًا ؛"إیكوأمبرتو " و" بورس" عند .  

، أي فعل. )..Charles Sanders Peirce( بورسفي تصور  "السمیائیات"بأنَّ "سعید بنكراد " یرى 

إنَّها وبعبارةٍ أخرى، . سیرورةٌ لإنتاج الدلالة ونمطٌ في تداولها واستهلاكها... ،السمیوز، وسیمیوزیس

  . المناطق المظلمة في الوجود وفتحها على آفاق التأویلات اللامتناهیةغزو  تروم 3".تصورٌ متكاملٌ للعالم

أوهو  4"السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالة"هو " السیرورة الدلالیة= السمیوز"وفي تعریفٍ آخر 

 5".الفعل المؤدي إلى إنتاج الدلالات وتداولها، أي سیرورة یشتغل من خلالها شيءٌ ما باعتباره علامة"

أي العلامةُ في حركیتها واشتغالها اشتغالاً یُفضي  .6"السیرورة التدلیلیة أوفعل العلامة"هو - إذًا –یوز فالسم

السمیوز أو الوظیفة (إلى إنتاج الدلالة وتداولها، وتولید العلامة للدلالة یعني أنَّ لها وظیفة سمیائیَّة 

الأصلیة للعلامة هي وظیفةٌ اختلافیَّة منبثقة عن الوظیفة "، و)7"لویس هالمسلیف"السمسیائیة في اصطلاح 

                                                 
   .170، 169، ص ص السیمیائیات والفكر النقدي المعاصر: حسین خمري  1
  . 8، ص2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر؛ الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط معجم السیمیائیات،: فیصل الأحمر  2
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  ،)بورس. س.مدخل لسمیائیات ش(السمیائیات والتأویل : سعید بنكراد  3

  .27،ص2005، 1ط
  .33،ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  4
  . 79، ص2001، 16، مجلة علامات، المغرب، عالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  5
  . 170، صالسیمیوزیس والتأویل: عبد الله بریمي  6
  . 79، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  7
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ما یحدد هویتها لیس مادة أصلیة، ولیس ) Le signe" (فالعلامةُ  1".علاقة ولیست حصیلة لمادةٍ دالة بذاتها

، لذا یغدو 3"الشبكة العلائقیَّة" فالعلامةُ تنتجُ الدلالة داخل ورشة  2".العلاقة ذاتهُ "عناصر معزولة بل مفهوم 

المتفاعلة فیما بینها تفاعلاً حیوی�ا یؤدي  .5"شبكة مركبة من العلامات" أو .4"سمیوز نسیجًا من العلاماتال"

  .إلى تولید الدلالة

المسؤول عن "إنَّ العلامة تنتج معانیها من خلال سلسلة من التفاعلات بین عناصرها، والسمیوز هو 

هو شبكة من العلاقات  )السیروة الدلالیة(فالسمیوز بین أقطابها؛ لذا،  6"إقامة العلاقة السمیائیة الرابطة 

  . السمیائیة القائمة بین عناصر العلامة

فما یصدر عن الید واللسان : "الفكرة إلى أذهاننا یضرب لنا المثال الآتي" سعید بنكراد"ولیقرِّب 

الذي " نوعیة اللحم"بمفاتنه، لا یعود إلى  والحاجب والمنكبین والأرجل، وما یقوله الجسد وهو یتهادى مزهوًا

یشكل مادته، بل الأمر مرتبطٌ بالتسنینات الثقافیة المسبقة التي تجعل من الجسد لغة لا تقل تعبیریة عن 

ما ینتمي إلى " أي إنَّ السیمیائیَّات لا تهتم بدراسة اللغة فقط، بل تهتم بدراسة كل  7".وحدات اللسان الطبیعي

ما یصدر عن "فكل . 8"سیرورة دلالیةانیة العادیة شریطة أن تكون هذه الموضوعات جزءًا من التجربة الإنس

الإنسان لا یُنظر إلیه في حرفیته، بل یُدرك باعتباره حالة إنسانیة مندرجة ضمن تسنین ثقافي هو حصیلة 

أن یشتغل دون وقود السیاق فإنَّ هذا المحرك لا یمكن  ،"محرِّك العلامة"" السمیوز"فإذا كان  9".لوجود مجتمع

الثقافي والاجتماعي، وهذا المحرّك سیرورةٌ دلالیَّة لا متوقّفة عن إنتاج الدلالة وتداولها؛ ذلك أنَّ الأشیاء 

  معانقة " علامات"أي عن حرفیتها، وتتحول إلى )" المادي(عن وضعها الأصلي "والكلمات والإیماءات تنزاح 

  . الغائرة التي لا تكشفها إلا القراءات العمیقة 10."لعالم لا ینتهي من الدلالات "

   لا یمكن البحث عن المعنى خارج العلامات"فإنَّه  11،"تساؤلات حول المعنى"میائیات یوإذا كانت الس

، ولا یمكنُ أنْ نفكر دون علامات، فالمعنى موجودٌ في العلامات، والعلامات وحدها هي السبیل إلى إنتاج 

                                                 
  . 79، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  1
  . المرجع نفسھ، ص ن  2
  .84المرجع نفسھ، ص  3
  .34، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  4
  .83، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  5
  . 91، ص)تھامفاھیمھا وتطبیقا(السیمیائیات : سعید بنكراد  6
  . 83، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  7
  . 28ص ،)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  8
  . 28المرجع نفسھ، ص  9

   .83، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  10
  . 19ص ،)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  11
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میائیة لا تنظر إلى العالم على أنَّه أشیاء مفككة ذات معانٍ حرفیَّة، بل یذلك أنَّ الس 1".الدلالات وتداولها

والعلامات تدلُّ على الانتقال من ، 2"یج السمیوزمدار نس"  تنظر إلیه على أنَّه علاماتٌ متفاعلة تسبحُ في

شیئیة الموجودات وحرفیة الكلمات إلى رمزیة العالم الذي شحنه الإنسان بمدلولات ثقافیَّة لا نهائیَّة، لذا، لا 

فنحن نتعرف على ما یوجد " ":سعید بنكراد"یقول ، "دروس الثقافة"یمكنُ تأویل رموزه من دون الإطلاع على 

   لا تهتم بالمعنى الحرفي وهذا ما یجعل السیمیائیة 3".دروس الثقافة"نمنحه اسمًا وصفة استنادًا إلى خارجنا و 

لیس محایثاً للشيء ولا سابقًا علیه، بل هو " - بذلك –لیكون المعنى  ؛"فعل التدلیل"أو  4"طبیعة التدلیل"، بل بـ

أي إنَّ السمیائیة لا تهتم بدراسة المعنى خارج  ،5"حصیلة ما تُضفیه الممارسة الإنسانیة إلى الوجود المادي

  . المشحون بالدلالات الثقافیة) 6النشاط الترمیزي(ورشة السمیوز أو التدلیل 

متعددة " ،)شاملة 7نظریة تأویلیة" (شارل سندرس بورس"میائیات مع یومن هنا، تغدو الس

تنفتحُ على كل العلوم، وتدرس كل شيءٍ ، "حسین خمري"كما یقول  – Pluridiciplinaire(8( "الاختصاصات

ترتكز على أساس ؛ 9"زاویة نظر سمیائیَّة"لا یمكنُ مقاربتهُ إلاَّ من " نظام سیمیولوجي"فیها على أنَّه 

الإنسان علامة وما یحیط به علامة وما ینتجه " في تقدیم تصور شمولي حول العالم؛ مادام أنَّ  "السمیوز"

فالعالم كعلامةٍ  10".لا شيء یفلت من سلطان العلامةوالخلاصة أنَّ  .ا علامةعلامة، وما یتداوله هو أیضً 

التي هي خزَّان التجارب الإنسانیَّة التي تحوّل العالم من عالم طبیعي ذي معانٍ حرفیَّة  یتشكلُ داخل العلامة

تساؤل لا "میائیات یذي دلالاتٍ ثقافیة لا متناهیة، ومن هنا فالس "كون رمزي" إلى ) المعنى الخام(محدودة 

، وكیفیة إفراز الدلالة عبر مساءلة أشكال  البحث عن آلیات إنتاج المعنى"، أي "شكل المعنى"متوقفٌ حول 

" " السمیوز"السمیائیة البورسیة بحثٌ في "في  –أي هي  11".المضامین مع سبر أغوار البنیات العمیقة

    ألا یمكنُ أن تكون السمیائیات، في نهایة التحلیلة أخرى، بعبار "، و 12"كإنتاج ثقافي للدلالات لا تعیینًا لها

                                                 
  . 30، ص)بورس. س.مدخل لسمیائیات ش(السمیائیات والتأویل : سعید بنكراد  1
  . 78، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  2
  .81المرجع نفسھ، ص  3
  . المرجع نفسھ، ص ن  4
   .80، 79، ص ص نفسھالمرجع   5
  . 91، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  6
  . 85، صنفسھالمرجع   7
  . 172، صالسیمیائیات والفكر النقدي المعاصر: حسین خمري  8
  .48، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السمیائیات : سعید بنكراد  9

  .  72،73ص ،)بورس. س.مدخل لسمیائیات ش(السمیائیات والتأویل : سعید بنكراد  10
  . 6، ص)التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السیمیوطیقیة : جمیل حمداوي  11
  . 46، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  12
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ألا یمكنُ القول إذن، استنادًا إلى هذا التصور، إنَّ السمیائیات هي في المقام الأول "  ،1"، شكلنة للعالم؟

 2".دراك؟سیرورة لتحویل العالم من الحالة السدیمیة والأحادیة وانعدام الشكل إلى ما یحدد الأشكال المختلفة للإ

إنّها تصبو إلى تقدیم فهم أعمق وواعٍ لا حدود له للعالم الذي لا یمكنُ التوغل إلى أعماقه دون استنطاق 

  .فما الكون إلاّ عالم ثقافي یخبّئ أسراره في بواطن رموزه؛    رموزه

  : تاریخ المشروع السیمیائي المفتوح .2

  أنا، على ما أعلم، الرائد أوبالأحرى فاتح الغاب، "                                                       

   3".في توضیح وكشف ما أسمیه بعلم السیمیاء                                                       

 )شارل سندرس بیرس(                                                                       

، وهذا ما 4"السیمیائیَّات التي تبدو في الوقت الحاضر كعلم معاصر، فإنَّها قدیمة قدم العلم ذاته"إنَّ 

ومن ثمَّ نستطیع القول بأنَّ : " في قوله )Jean- Marie Klinkenberg"(جان ماري كلینكنبرغ"نبّه إلیه 

تقالید فلسفیة وفیلولوجیَّة عریقة في القدم، تمتحُ وریثُ "  -إذنْ  –فالسیمیائیّة  5".للسیمیائیَّة جذورًا قدیمةً جد�ا

من أفلاطون، أرسطو، المدرسة السوفسطائیَّة، والقدیس أوغسطین، لتبلغ أوجها مع الفلسفة العقلانیة 

) John"(جون لوك"، و David Hume)("دافید هیوم"مع  6"والاختباریة للقرنین السابع عشر والثامن عشر

Locke العلامة"أول من یكشف عن وجهي "  "الرواقیین" ، وغیرهما، فإذا سافرنا إلى العصر الیوناني ألفینا" 

)Signe( :)الدال :Signifié(  ، )المدلول :Signifiant"(7 سانیات الحدیثةقبل الل .  

أول مرة في الطب للدلالة على دراسة العلامات الدالة على " )السیمیاء(مصطلح "وقد استخدم 

ثم أصبح منهجًا في المعرفة، هدفه وضع حقائق صالحة لكل . انتقل من بعد إلى میدان اللغة"ثُمَّ  8".المرض

  .بشرط أن تكون دالّة في سیاق ثقافي 9".المیادین التي تستعمل فیها الأنظمة العلامیة اللغویة وغیر اللغویة

                                                 
  .82، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  1
   .المرجع نفسھ، ص ن  2
  . 46، صتیارات في السیمیاء: عادل، فاخوري  3
  . 169، صالسیمیائیات والفكر النقدي المعاصر: حسین خمري  4
جم��ال حض��ري، مج��د المؤسس��ة الجامعی��ة للدراس��ات والنش��ر : ، ت��رال��وجیز ف��ي الس��یمیائیة العام��ة: ج��ان م��اري كلینكنب��رغ : 5

  .16، ص2015، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
       1محم�د المعتص�م، رؤی�ة للنش�ر والتوزی�ع، الق�اھرة، ط: ت�ر  نح�و عل�م دلال�ة جدی�د لل�نص،: الس�یمیائیاّت: المص�طفى ش�ادلي  6

  .10، ص2015، 
  .10ص ،)الشخصیة، الزمن، الفضاء( -مقارنة سیمیائیة -روایة كراف الخطایا لعبد الله عیسى لحیلح : نادیة، بوفنغور  7
لأدب�ي، قس�م الأدب العرب�ي، جامع�ة محم�د الس�یمیاء وال�نص ا: الملتقى ال�وطني الأول مناھج التحلیل السیمیائي،: علي زغینة  8

  .133، ص2000نوفمبر  9-8خیضر، بسكرة، 
  . المرجع نفسھ، ص ن  9
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في التراث یقابل مفهوم  )الدلالة(مفهوم "إذا أبحرنا في الموروث العربي الفكري واللغوي، ألفینا و 

وهي كلّها أمورٌ تتعلق بمفهوم  ،)الدلیل(و )الأمارة(و) السمة(یتجاور مع مفهوم " كما أنَّه  ،1)"العلامة(

" مقال قیِّم موسومٌ بـ " قادة عقّاق" وللباحث الأكادیمي . 2"المسلمین للعالم بوصفه دلالة على وجود الخالق

     نبّه فیه إلى أنّ التصور العربي التراثي  " ملامح الدرس السیمیائي في الموروث العربي الفكري واللغوي

 )رسو ب(هو تصوّر لا یختلفُ عن مفهوم  الذي یرى في العلامة شیئًا حاضرًا ینوب عن شيء غائب،" 

)Peirce(  من حیث كونها شيء ما)ویستشهدُ بقول  3)".غائب(یدل أو ینوب عن شيء ما ) حاضر

: عند الأصولیین والبلاغیین واللغویین، وفیما یلي نصّه  - الدلالة –حول مفهوم هذا المصطلح  "التهانوي"

، والثاني هو )الدال(والشيء الأول هو ... هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر الدَّلالة"

وبذلك اهتدى العرب القدامى منذ زمن مبكر إلى استخدام مصطلحات حدیثة في الدرس  4...".)لولالمد(

الذي وُلد في ستینیات القرن العشرین، ومن بین هذه  "المنهج السیمیائي"السیمیائي وإنْ لم یعرفوا 

التي (ام الدلالة كما كان لهم الفضل الكبیر في ذكر أقس .الدال والمدلول: الدلالة وركناها: المصطلحات

وجمیع أصناف : " الذي قسّم الدلالة إلى خمسة أصناف، فقال "الجاحظ" ، من ذلك )یقصدون بها العلامة

  أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العَقْد: الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ، خمسة أشیاءَ لا تنقُص ولا تَزید

     بالید، وبالرأس، وبالعین" بأنَّها  تكون  "الإشارة" ،  ویفسّر لنا 5..".، ثم الخط، ثم الحال التي تُسمّى نِصْبَة

فالقارئ لهذا القول لأول مرة من دون  6...".، والحاجب، والمَنْكِب، إذا تباعد الشخصان، وبالثوب، وبالسیف،

ص الجاحظي لا معرفة قائله، یعتقد أنَّ النص ینتمي إلى سیاق السیمیائیات كمصطلح حدیثٍ، ذلك أنَّ النَّ 

الإشارة علامة من العلامات التي " یختلف عن أهم كشوفات الدرس السیمیائي الحدیث الذي اهتدى إلى أنَّ  

تساهم في التبلیغ والتوصیل، كما یمكن للإنسان أن ینتج عبرها معنى مرتبطًا بأوضاع جسده أوما یرتبط بهذا 

عند حدود هذا الاكتشاف الحدیث، بل یتجاوزهُ إلى  "احظالج" ولا یقفُ  7".الجسد من لباس وأدوات وألوان

                                                 
ملامح الدرس السیمیائي في الموروث العرب�ي الفك�ري واللغ�وي؛ م�اھي العلام�ة وطبیعتھ�ا ف�ي الت�راث العرب�ي : قادة، عقاق  1

ن�وفمبر  9-8الس�یمیاء وال�نص الأدب�ي، قس�م الأدب العرب�ي، جامع�ة محم�د خیض�ر، بس�كرة، : الملتقى الوطني الأول الإسلامي؟،

  . 112،  ص 2000
  . ص ن، نفسھالمرجع    2
  .111، صنفسھ المرجع  3
      2بی�روت، ط محم�د باس�ل عی�ون السّ�ود، دار الكت�ب العلمی�ة،: ، وضع حواشیھ وفھارس�ھالتعریفات: السید الشریف الجرجاني  4

   .108، ص2003، 
        7عب�د الس�لام ھ�ارون، مكتب�ة الخ�انجي، الق�اھرة، ط: ، تحقی�ق وش�رحالبی�ان والتبی�ین): أب�و عثم�ان عمْ�رو ب�ن بحَْ�ر(الجاحظ   5

  .76، ص1998، 
  . 77المصدر نفسھ، ص   6

         2017، 1منش��ورات الاخ��تلاف، الجزائ��ر، ط، ال��درس البلاغ��ي العرب��ي ب��ین الس��یمیائیات وتحلی��ل الخط��اب: س��عد لخ��ذاري  7

  . 72، ص



 مبراطورية العلاماتالسیمیائیة غزو و فتح لإ                   الفصل الأول         

 

 

31 

الإشارة مرتبطة ومدعمة للفظ ومكملة له، فهي تزید من كمال " دراسة علاقة الإشارة واللفظ، فیصل إلى أنَّ 

الخطاب ومن جودة التبلیغ والتفاهم، كما أنّ المتكلم في بعض الحالات یلجأ إلى الإشارة في خطابه كي 

والإشارة واللفظ "  ":الجاحظ " یقول  1".اللبیب بالإشارة یفهم: شرح والكلام والتفصیل، وكما یُقالیستغني عن ال

 عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تُغني عنشریكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي 

فأمّا الخَطُّ، فما : " ، قائلاً )النُّصْبَة+ العقد+ الخط(قولهُ شارحًا باقي أنواع الدلالة " الجاحظ"ویكملُ  2...".الخط

      ) الذي عَلَّمَ بالقَلَمِ (ذكر االله تبارك وتعالى في كتابه من فضیلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب، قوله لنبیه 

وأمّا النِّصْبَة فهي الحال الناطقة ... دون اللفظ والخط الحسابوهو  العقدوأمَّا القول في ... - 4: العلق –

بغیر اللفظ والمُشیرة بغیر الید، وذلك ظاهرٌ في خلق السموات والأرض، وفي كل صامتٍ وناطقٍ، وجامدٍ 

: النحل( ".نَ وعلاماتٌ وبالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُو" : قولهُ تعالى "النِّصْبَة" ومن أمثلة  3...".ونامٍ، ومقیمٍ وظاعنٍ 

 )بورس(، لا یختلف عن "وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تُغني عن الخط: " في قوله "الجاحظ" و ،)16

  4).غائب(ینوب عن شيء ما ) حاضر(التي عرفها بأنّها شيءٌ ما  "العلامة " لـ  السابق ذكره في تعریفه

إلاّ غیضٌ من فیضٍ؛ فهناك في التراث العربي الكثیر من ) أو العلامة(للدلالة " الجاحظ" وما تقسیمُ 

 أبو حامد" ، و الإمام "ابن جني " التقسیمات الواردة في كتب المناطقة والأصولیین واللغویین، عند كل من 

   *...،"السید الشریف الجرجاني" و " الحارث بن أسد المحاسبي" ، و"الغزالي

التي كان لها حظٌ في  - )Zoosémiotics(" السیمیاء الحیوانیَّة"من مؤسسي  "الجاحظ"كما أنَّ 

وهو مجال دراسي یُعنى أساسًا بإبراز طابع اللغة الحیوانیّة في " - "رومان جاكبسون"وأبحاث  "أرسطو"فلسفة 

نا سلیمان، النمل الهدهد وسید: ومن نماذجه في البحث الجاحظي 5".التواصل فیما بینها ومع الإنسان كذلك

 ... وسیدنا سلیمان، الببغاء،

استعمل " أول من  )Lacke.J /1704- 1632(" جون لوك"وإذا انتقلنا إلى العصر الحدیث نجد 

   1"علم الأخلاق، علم الطبیعة، علم السیمیاء: قسَّم العلم إلى ثلاثة أصناف" حینما  6)"السیمیائیة(مصطلح 

                                                 
  . 72ص، الدرس البلاغي العربي بین السیمیائیات وتحلیل الخطاب: سعد لخذاري  1
  . 78، صالبیان والتبیین): أبو عثمان عمْرو بن بحر(الجاحظ   2
   .81 -79، ص نفسھالمصدر   3

ملامح الدرس السیمیائي في الموروث العربي الفكري واللغوي؛ ماھي العلامة وطبیعتھا في التراث  :قادة عقاق:ینظر  4
 .111ص العربي الإسلامي؟،

 
    )س�یدنا س�لیمان نموذج�ا" ھدھ�د"و" نمل�ة"نصا الجاحظ ح�ول (سیمیولوجیا التواصل اللغوي عند الحیوان : عایدة حوشي  5

          2000ن��وفمبر 9-8ال��نص الأدب��ي، قس��م الأدب العرب��ي، جامع��ة محم��د خیض��ر، بس��كرة، الس��یمیاء و: الملتق��ى ال��وطني الأول ،

  .  567، ص

الدرس : سعد لخذاري+ ملامح الدرس السیمیائي في الموروث العربي الفكري واللغوي: قادة عقاق: للتوسع في الفكرة، راجع*

دراس��ة مقارن��ة م��ع الس��یمیاء (عل��م الدلال��ة عن��د الع��رب : ع��ادل ف��اخوري+ البلاغ��ي العرب��ي ب��ین الس��یمیائیات وتحلی��ل الخط��اب
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ولم ترقَ  2".السیمیولوجیة في عصره لم تتجاوز إطار النظریة العامة للغة وفلسفتها العامة، غیر أنَّ الدراسة 

  . إلى مستوى السیمیائیات الحدیثة

، فإنَّها قد بدأت 3وإذا كانت جذور السیمیاء والتأملات في اللغة قدیمة قدم الإنسان والفكر والوجود

یلٌ محفوفٌ بالمخاطر، وخطواتها الأولى كخطوات الطفل خطواتها الأولى في مسیرتها المنهجیة والطریق طو "

، أي إنَّ جهود السابقین من أفلاطون إلى جون لوك ومن جاء بعدهُ، كانت مجرد محاولات لا 4"الأولى متعثرة

  . ترقى إلى مستوى التأسیس المنهجي والصرامة العلمیة

مع بدایة القرن " وكان ذلك  5السیمیاءوبعد هذا المخاض التراثي العسیر كانت الولادة الفعلیة لعلم 

 )1913 -1857"  (فردیناند دي سوسیر" ویعد كل من  ،الدراسات التقلیدیة للفیلولوجیا العشرین بعد

من مؤسسي هذا العلم  )1914 -1839(" شارل ساندرز بیرس " والفیلسوف البرغماتي الأمریكي 

والثاني اختار مصطلح  ،)Sémiologie( "سیمیولوجیا"الأول اختار مصطلح : بمصطلحین مختلفین

  Sémiotique."(6" (سیمیوطیقا"

أول من دعا إلى "  ) Ferdinand de Saussure" (فردیناند دي سوسیر"یعدُّ عالم اللغة السویسري 

وقد یكون قسمًا . یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة: " علم السیمیولوجیا، ویعرّف هذا العلم بأنَّهُ 

علم " أي "Sémiologie"من علم النفس الاجتماعي، وبالتالي قسمًا من علم النفس العام، ونقترح تسمیته 

الذي ینظر إلى الكون على أنه نظام من العلامات  Sémeion."7"وهي كلمة مشتقة من الیونانیة  "الدلائل

 . اللغویة وغیر اللغویة

                                                                                                                                                             
وغیرھ�ا م�ن  ...عل�م الدلال�ة: أحم�د مخت�ار عم�ر+ عل�م الدلال�ةالعربي: ف�ایز الدای�ة+ عل�م الدلال�ة: منق�ور عب�د الجلی�ل+ )الحدیثة

 . بإطنابٍ وتفصیل" علم الدلالة عند العرب "الدرسات التي تناولت 
   السیمیاء وال�نص الأدب�ي، قس�م الأدب العرب�ي: ، الملتقى الوطني الأولالتاریخ والأسس العلمیة: السیمیائیة: قریش، بن علي  6

  .26، ص2000نوفمبر  9 -8، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
          )الشخص��یة، ال��زمن، الفض��اء( -مقارن��ة س��یمیائیة – "عب��د الله عیس��ى لح��یلح"روای��ة ك��راف الخطای��ا ل��ـ  :نادی��ة، بوفنغ��ور  1

  . 11ص، 
  . 19، صالمفھوم والآفاق: السیمیاء: عمار شلواي: ، نقلاً عنعلم الإشارة: بییر غیرو    2
  .18، صالمفھوم والآفاق: السیمیاء: عمار شلواي  3

         )دط(مدخل إلى السیمیوطیقا، : ضمن كتاب(  ، مدخل استھلالي)السیمیوطیقا(ات علم العلام: فریال جبوري غزول  4

   ).13، ص 1986سیزا قاسم، نصر حامد أبو زید، دار إلیاس العصریة، القاھرة، : ، إشراف
  . 12، ص)الشخصیة، الزمن، الفضاء( -مقارنة سیمیائیة -روایة كراف الخطایا لعبد الله عیسى لحیلح : نادیة، بوفنغور  5
    الس�یمیاء وال�نص الأدب�ي، قس�م الأدب العرب�ي: الملتق�ى ال�وطني الأول، مفاھیم، اتجاھات، أبع�اد: السیمیائیة: إبراھیم، صدقة  6

  . 76، ص2000نوفمبر  9-8، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
          ، ال��دار العربی��ة للكت��اب، الق��اھرة)دط(ص��الح القرم��ادي وآخ��رون، : ت��ر، دروس ف��ي الألس��نیة العام��ة: فردین��ان دي سوس��یر 7

  . 37ص ،1985، 
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لقد كان . یُعدُّ بحقٍّ أبًا للسانیات الحدیثة" Ferdinand de Saussure)    "فردیناند دي سوسیر" فــ 

     -حسبهُ  -ولمَّا كانت اللغة 1".أوّل من أثبت میدانی�ا بأنَّ اللغة نظامٌ قائمٌ بذاته، وشبكة واسعة من العلامات

لا یمكنُ أنْ نتنبأ " ، وبالتالي 2"غیر موجودٍ بعد"تنبَّأ بمیلاد علم السیمیولوجیا الذي هو " نظامًا من العلامات" 

المستقبلي  3".ولیست الألسنیة سوى قسم من هذا العلم العام... یحقُّ لهُ أن یوجد" ، ولكن "بما سیكون

  : ، هماسؤالین كبیرینبالإجابة عن  –حسب دي سوسیر  –الذي ستكون اللسانیات جزءًا منهُ، سیهتم 

  مِمَّ تتكون العلامات؟ 

 4وما القوانینُ التي تُسیِّرها؟  

أنَّ أفكاره وتفسیراته حول هذا العلم " " السیمیائیات" وما یلاحظُ على البحث السوسیري في مجال 

 5)".السیمیولوجیا( لیه فقط أثناء كلامه عن الإشارة المتنوعة تدخل كلها فیما سمَّاه بــمحدودة، لأنَّه تطرق إ

)Sémiologie(  

السیمیاء لم تصبح "أبًا للسیمیائیّات، فإنَّ  )    Ferdinand de Saussure" (دي سوسیر " وإذا كان 

  )1914 -1839(تشارلز سوندر بیرس " علمًا قائمًا بذاته إلاّ بعد العمل الذي قام به الفیلسوف الأمریكي

)Charles Sanders Peirce(،  والجهود التي بذلها في  هذا المیدان، حیث قام بوضع نظریة خاصة بالإشارة

"La sémiotique"سماها 
لیس : " ، إذ یقول7"ویعتقد بأنَّها شاملة لجمیع العلوم الإنسانیة والطبیعیة"، 6

          تعلق الأمر بالریاضیات، أوالأخلاق، أوالمیتافیزیقا، أوالجاذبیةباستطاعتي أن أدرس أي شيء سواء 

      ، أوالدینامیكیة الحراریة، أوعلم البصریات، أوالكیمیاء، أوعلم التشریح المقارن، أوعلم الفلك، أوعلم النفس

         ال، والنساء، والخمر، والرج)ضرب من الورق(، أوعلم الصواتة، أو الاقتصاد، أوتاریخ العلوم، وكذا الویست 

 9"مؤسس علم السیمیاء وأول باحث منهجي فیه" تحاول حسب  8".، والمیتولوجیا، إلاّ من زاویة نظر سیمیائیة

فلسفة شاملة " تأسیس   )Charles Sanders Peirce( "شارل سندرس بورس" الفیلسوف الأمریكي 

                                                 
  . 134، ص2007، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالنشأة والتطور: اللسانیات: نأحمد، موم  1
  . 37، صدروس في الألسنیة العامة: فردینان دي سوسیر  2
  .  ، ص ننفسھالمصدر   3

. ص ن، نفسھالمصدر : ینظر  4  
  .19، صوالآفاقالسیمیائیة؛ المفھوم : عمار شلواي: نقلاً عن علم الإشارة،: بییر جیرو  5
  .19، صالسیمیاء؛ المفاھیم والآفاق: عمار شلواي  6
  . ص نالمرجع نفسھ، : عمار شلواي  7
  .13، صبورس. س.السیمیائیات والتأویل؛ مدخل لسیمیائیات ش: سعید، بنكراد  8
  .46، ص تیارات في السیمیاء: عادل فاخوري.   9
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العالم علامةٌ ینتج دلالاته داخل ورشة ذلك أنّ  1".العلامةنظریة فهي توفر منهجیة سهلة لإقامة  ...للكون

  . العلامة التي خارجها یصیر العالم بلا معنى، وتغدو عملیة إدراكه مستحیلة

یدرسُ مختلف العلوم إلاّ باعتبارها ظواهر " هي ذلك العلمُ الذي " السیمیائیة البورسیّة"وبذلك تكونُ 

  . الذي هو كائنٌ رمزيٌّ یحیا ویتطور داخل عالم الرمز 2".الإنسان دالّة، مادامت أنشطة رمزیة یُنجزها

ذلك " وهذا لأنَّها  ؛3"سیمیوطیقا مفتوحة"مصطلح  "السیمیائیة البورسیّة"على " حنون مبارك"یطلق 

حاول  )Peirce( "بورس"ومعنى هذا الكلام أنَّ  4".العلم الذي بإمكانه أن یدرس ویستوعب مختلف العلوم

 نظریة علاماتیّة شاملة تدرس مختلف الظواهر التي تشتغل فیها الحقول المعرفیة المتنوعة، على أنَّهاتأسیس 

  . تصلحُ لأنَّ تُدرس دراسةً سیمیائیَّة "أنظمة سیمیولوجیّة"

قد انعكس منهجه المنطقي " أنّ بورس المنطقي والریاضي " السیمیائیَّة البورسیَّة"وما یُلاحظ على 

یّة یربط السیمیائ )Peirce" (رسو ب"، أي إنَّ 5".تفكیره السیمیائي في أحضان الظاهراتیّةالریاضي على 

إنَّ المنطق " ": بورس" إذ إنَّه عدَّ السیمیائیة اسمًا آخر للمنطق، یقول  ؛بمجال المنطق الذي اشتغل فیه

التي كانت  6".الریاضیَّات یتأسس على الظاهراتیَّة التي تتأسس هي الأخرى على)... وبالتالي السیمیوطیقا(

  ". السیمیائیة التأویلیة"في تشیید صرح ) Peirce" (بورس"منطلق 

كما أشرنا سابقًا في مبحث تعریف  –  )Charles Sanders Peirce() شارل سندرس بورس(ویعدُّ 

   السیمیائیات ، بل واضعها كمصطلح واضح المعالم والمفاهیم، واعتبره أساسرائد السیمیوزیس"  - السیمیائیَّة

      الممثل: ، ولن نكون مبالغین إنْ قلنا إنَّ سیمیائیاته كلها عبارةٌ عن سیمیوزیس رابط بین مكوناته الثلاث

  . والتي سنتناولها بالتفصیل فیما سیأتي 7".، الموضوع، والمؤوّل

أسس اتجاهًا سیمیّائی�ا جدیدًا  -إذًا – )Charles Sanders Peirce("شارل سندرس بورس"فـ 

   )Sémiotique pragmatique( "السمیائیات التداولیَّة "أو  ،"السمیائیَّات التأویلیَّة" اصطلح علیه تسمیة 

أي إنَّ موضوع سیرورة العلامة، =  )Le sémiosis" (السیمیوزیس" ، وحصر موضوعهُ الرئیس في 

                                                 
  .46ص ،تیارات في السیمیاء :عادل فاخوري  1
  . 80، ص1987، 1، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طدروسٌ في السیمیائیات: حنون مبارك  2
  .ص ن، نفسھالمرجع   3
  . ص ن،نفسھالمرجع   4
  .  91، صالدرس البلاغي العربي بین السیمیائیات وتحلیل الخطاب: سعد لخذاري  5
عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، : تر ،السیمیائیات أونظریة العلامات: جیرار دولو دال  6

  . 23، ص2004، 1ط
  .193، صمعجم السیمیائیات: فیصل الأحمر  7
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أي اشتغالها في سیاقٍ ثقافي واجتماعي، تفُضي إلى " حركیة العلامة" ، وإنّما "العلامة"السیمیاء البیرسیة لیس 

  . إنتاج الدلالة وتداولها

أول باحث منهجي تسنَّى له أن یضبط المفهوم العام "  )Charles Sanders Peirce("بورس"ویعد 

شيءٌ یُعوّض بالنسبة : "  بأنَّها )العلامة(فهو یعرّف  1".للعلامة، وأن یضع أغنى قائمة لأصناف العلامات

أي إنّ  2".لامة موازیة أوعلامة أكثر تطورًاإنَّه یخلق عنده ع. لشخصٍ ما شیئا ما بأیة صفة وبأیة طریقة

هي  "الماثول"أداة نستخدمها لتمثیل الأشیاء بأي طریقة دون أن یعرفنا بها، والعلامة التي یخلقها  "الماثول"

  ".العلامة"وفیما سیأتي تفصیل لهذه الأركان الثلاثة التي تقوم علیها ، "هموضوع"الذي یحل محل  "المؤوّل"

مفهومٌ یرتكزُ على التثلیث الذي یعد "   "العلامة" لـ   )Charles Sanders Peirce("بورس " فمفهوم 

 )De Saussure( )دي سوسیر(فإذا كان  3".شرطًا  في الإمكان المعرفي، ومبدأ أساسی�ا لاشتغال العلامة

: قد قسّمها تقسیمًا ثُلاثی�ا (Peirce) )بورس(، فإنَّ )المدلول+ الدال(: تقسیمًا ثنُائی�ا قد قسّم العلامة

   ).المؤول: وسیطٌ إلزامي بینهما، وهو+ الموضوع+ الماثول(

  الخط المتقطع یشیر إلى أنّ العلاقة بین الماثول والموضوع لیست "         الماثول                 

  4". مباشرة، بل تمر عبر المؤول                                   

  

  السیرورة                  

  المؤول ........................................   الموضوع

     

  : تتألف ممّا یلي 5".المبنى غیر قابلة للاختزال في عنصرینوحدةٌ ثلاثیّة بورس  عند“العلامةُ 

 ): أوالعلامة) (Réprésentamen(الماثول  .1

إنَّ : "بقوله) Ecrits sur le signe(الماثول في كتابه )Charles Sanders Peirce( ) بورس(یعرف 

إنَّه یخلقُ عنده . وبأیة طریقةهي شيءٌ یعوّض بالنسبة لشخصٍ ما شیئًا ما بأیّة صفة ) أوالماثول(العلامة 

یمكن القول إنْ الماثول یقوم : "هذا الكلام قائلاً ) سعید بنكراد(یبسط و  6".علامة موازیة أوعلامة أكثر تطورًا

                                                 
   .46ص تیارات في السیمیاء،: عادل، فاخوري  1
 . 78ص، بورس. س.السیمیائیات والتأویل؛ مدخل لسیمیائیات ش: عید بنكرادس 2

  . 6، ص2008، 30، مجلة علامات، المغرب، عفلسفة العلامة وتأویلھا؛ بین بورس وابن عربي: أمین یوسف عودة  3
  . 77، صبورس. س.السیمیائیات والتأویل؛ مدخل لسیمیائیات ش: سعید بنكراد  4
  . ، ص ننفسھالمرجع   5
  .97، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  6
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ومن  1".بنفس الدور الذي یقوم الدال في التصور السوسیري، حتّى وإنْ كانت هناك اختلافات بین الأداتین

ولا یزیدنا معرفة به، إنّ  لا یعرّفنا على الشيء"، وهو 2".ما هي مهمة الدالمهمة الماثول ك"هنا، تكمنُ 

وفي  4".الماثول لا یمكنُ أنْ یتحوّل الشيء إلى علامة"، ومن دون 3".الأساس هي التمثیل لشيء آخر هوظیفت

الدال "لشيء ما بأي صفة أوطریقة شأنه شأن  "التمثیل"هو " الماثول"هذا الكلام دلالة على أن دور 

 5.، أي على مفهوم الشجرة/شجرة/ة، یحیل على المؤول /ر/ج/ ش: المتوالیة الصوتیة: ومثالهُ ، "السوسیري

التي تكتسب دلالات لا متناهیة في سیاق النص الأدبي الذي یفرغ الكلمة من معانیها القاموسیة المستهلكة 

  ویشحنها بدلالات مغایرة للشائع

 : (Objet) موضوع ال .2

الباث والمتلقي یجب أن یمتلكا معرفة سابقة عن موضوع ما "أي إنَّ  6".یقوم الماثول بتمثیلهما "هو 

 )الموضوع(" بورس"وبالتالي، لا یمكن تأویل العلامة خارج سیاقها الخاص، ویقسّم  7".لكي یكون هناك حوار

  : إلى قسمین

 المعنى الظاهر المباشر: موضوع مباشر. 

 الخفي العمیق، وهو خاص بالنصوص الأدبیة التي تحتوي على المعنى : موضوع غیر مباشر

الذي ... الفعل التأویلي الأصیل"دلالاتها مستترة متواریة، تتطلب تدخل  8".معارف أوطبقات متراكبة"

المعرفة الخارج "أو  "المسكوت عنه"أي یستنطق  9".یبحث في الوجوه التي لا ترى بالعین المجردة

   ".د بنكرادسعی"كما یسمیها  10"نصیة

 :  )Interprétant( المؤول .3

وهو وسیطٌ إلزامي  11".ثالث عنصر داخل نسیج السمیوز، وهو عمادها وبؤرتها الأساسیة"هو 

وهو  12".یسمح للماثول بالإحالة على موضوعه وفق شروط معینة"بین الماثول والموضوع، فهو الذي 

                                                 
  .97، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  1

  . المرجع نفسھ، ص ن   2
  .81، صبورس. س.السیمیائیات والتأویل؛ مدخل لسیمیائیات ش: سعید بنكراد  3
  . 98، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  4
  . ، ص ننفسھالمرجع   5
  .، ص ن نفسھ المرجع  6
  .82، صبورس. س.السیمیائیات والتأویل؛ مدخل لسیمیائیات ش: سعید بنكراد  7
  .100، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  8
  . المرجع نفسھ، ص ن  9

   .المرجع نفسھ، ص ن  10
  . 101، صنفسھالمرجع   11
  . المرجع نفسھ، ص ن  12
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ما على  "ماثولٌ "في صورته البسیطة، فهو الفكرة التي بموجبها یحیل  "المدلول السوسیري"یشبه 

: مثالهو  1".أوهو التصور الذهني العام الذي نملكهُ عن الشيء الموجود في العالم الخارجي ،"موضوع"

، یتكون   .من جذعٍ وأغصان وأوراق وثمار، تخضر بالسقي والرعایة، وتذبل بإهمالها الشجرة كائنٌ حيٌّ

 نتائج :  

الإنسانُ علامة، یعیشُ في عالم هو الآخر علامةٌ تتكاثر وتتوالدُ فیها علاماتٌ ذریَّة لا متناهیة، ومن  -

في سیاق سوسیو ثقافي، عن " اشتغال العلامة"هنا، المعنى لیس معطى سابقًا، بل هو نتاجُ سیرورة  

حیّة القائمة بین عناصر التي هي مجموع التفاعلات ال" السیرورة الدلالیَّة= السمیوز"طریق محرّك 

السمیوز هي السیرورة التي تقود إلى إنتاج " ": سعید بنكراد"، یقول مؤول+ موضوع+ ماثول :العلامة

: موضوع عبر عنصر التوسط الإلزامي - ماثول: دلالة ما، أي إلى تأسیس العلاقة السمیائیة

عنصر داخل هذه العلاقة الثلاثیة  تفترض، من جهة ثانیة، أن كل"میائیة یهذه العلاقة السو  2".المؤول

  . في سیرورة دلالیة لا متوقفة الدلالة 3"یتحول بدوره إلى علامة قادرة على إنتاج

 الخلاصة :  

ا إدراك الذات وإدراك الآخر، إدراك الأن: لعملیة الإدراك"تصورٌ  )Peirce("بورس"میائیات یإنّ س

فهو یسعى إلى تأسیس نظریة تأویلیة متكاملة للعالم، تنظر إلى  4".وإدراك العالم الذي تتحرك داخله هذه الأنا

في مساءلتها للعالم  - العالم ككل على أنَّه علامةٌ كبرى مؤلّفة من علامات متوالدة لا متناهیة، وتنطلق 

، "علامات"والتساؤل حول معنى التاریخ والوجود الإنساني المنعكس في أشكاله التعبیریة التي هي عبارة عن 

ففي ورشة العلامات یُنتجُ  5".لا شيء یوجد خارج العلامات": مبدأ صلبٍ، فحواهُ یتأسس هذا التساؤل على و 

  . الإنسانُ دلالاته ویشیّد حضاراته

  

  

  

  

  

                                                 
  .101ص، ، )مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  1
  .75، صبورس. س.السیمیائیات والتأویل؛ مدخل لسیمیائیات ش: سعید بنكراد  2
  .107المرجع نفسھ، ص   3
  .72المرجع نفسھ، ص  4
   .المرجع نفسھ، ص ن  5
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 : موضوع السیمیائیة .3

  لكنها مهمةٌ طموحةٌ أیضًا، لأنَّ القیام بها  "                                                     

   1".یجعل  من السیمیائیة نظریة النظریات                                                     

 )جان ماري كلینكنبرغ(                                                       

: مفارقةالسیمیائیَّة اختصاصٌ ذو "بأنَّ  )Jean- Marie Klinkenberg" (جان ماري كلینكنبرغ"یرى 

: إنّها ترید احتلال مكان تتقاطع فیه عدة علوم. إنَّها في كل مكان وفي نفس الوقت لا توجد في أي مكان

على مختلف العلوم لا یعني  هاانفتاحولكن  2...".الأنثروبولوجیا والسوسیولوجیا وعلم النفس الاجتماعي

إنَّها تأملٌ ... بدیلاً لأي من تلك العلوم التي جئنا على تعدادها، إنْ دورها أكثر تواضعًا"أنَّها تریدُ أن تكون 

میائیَّة على الحقول المعرفیة المختلفة وغزوها یإنَّ انفتاح السأي  3".في إطلاق حوار بین كل الاختصاصات

هذه الحقول للرؤیة السمیائیَّة في مقاربة كل شيء الذي هو علامةٌ تدور في فلك  لها غزوًا یتجلى في تبني

لا یوجدُ موضوعٌ خاصٌ : "یقول )J. M. Klinkenberg( "جان ماري كلینكنبرغ"جعل  "السمیوز"نسیج 

حقلاً "میائیّة ی، ویعلل رأیه هذا بكون الس4"أوالسیمیائیَّة تمامًا مثل علم الاجتماع أوعلم النفس بالسیمیولوجیا

في : فإنَّ العلامة موجودة في كل مكان"میائیات تدرس العلامة ی، أي إذا كانت الس5"للتطبیق بهذه السعة

 .J. M" (جان ماري كلینكنبرغ"وبعد اعتراف  6".رصاد الجویة والصید بالملاحقةالبیطرة والشفرات السریة والأ

Klinkenberg (نبتعد شیئًا فإنَّنا : "وصل إلى نتیجة جوهریة، مضمونها میائي وانفتاحه،یباتساع البحث الس

منهج توسعي یروم غزو كل المناطق المجهولة بل إنّها  7".فشیئًا عن اعتبار هذا العلم ذا موضوعٍ خالص

وهذه الفكرة نجدها كذلك عند السمیائي المغربي ، في الوجود وفتحها على آفاق التساؤلات اللا متناهیة

تهتم بدراسة كل " - حسبهُ  –فهي  8".السمیائیات لا تنفردُ بموضوعٍ خاصٍ بها" الذي یرى بأنَّ  "سعید بنكراد"

و فبالإضافة إلى دراستها للنسق اللساني، الذي یعدُّ أهم الأنساق "؛ أو بمعنى آخر، 9"مظاهر الوجود الیومي

ق التواصلیة التي یستعین بها وأرقاها، فإنّ السمیائیات وسّعت من دائرة اهتماماتها لتجعل من كل الأنسا

                                                 
  . 6، صالوجیز في السیمیائیة العامة: جان ماري كلینكنبرغ  1

  .5المرجع نفسھ، ص 2 
  . المرجع نفسھ، ص ن  3
  18المرجع نفسھ، ص  4
  . 15المرجع نفسھ، ص  5
 . 15المرجع نفسھ، ص 6

   .المرجع نفسھ، ص ن  7
  . 28ص، )مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السمیائیات : سعید بنكراد  8
   .29المرجع نفسھ، ص  9
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النسق "أي إنَّ السمیائیات لا تركز فقط على دراسة  1".الإنسان في خلق حوار مع الآخر موضوعًا لدراستها

المنتجة للدلالات  2".أنظمة العلامات، سواء أكانت لغویة أم أیقونیة أم حركیة"، بل تهتم بدراسة كل "اللساني

  . وفق دروس الثقافة

للعالم قادرة على غزو مجاهیله وإضاءة زوایاه المختلفة، مادام أنَّها  نظریة شاملةمیائیَّة یولأنَّ الس

هو نتاجُ تفاعل علامات صغرى  "علامة كبرى" والعالم برمّته ماهو إلاّ  ،"آلیات اشتغال العلامة"بحث حول 

إنّها تأمل في إطلاق "غزت العدید من الحقول المعرفیة؛  میائیَّة قدیحبلى بعلاماتٍ ذریَّة لا نهایة لها، فإنَّ الس

 )J. M. Klinkenberg( ".جان ماري كلینكنبرغ"كما یقول  3."حوار بین كل الاختصاصات

  : 4میائیَّةیالتي طُبّقت فیها الس المعرفیة من الحقولو 

 )مولینو،رومان یاكبسون، جولیا كریستیفا، میكائیا ریفاتیر( :الشعر .1

 )غریماس، كلود بریمون، رولان بارت، تودوروف، جیرار جینیت، فیلیب هامون( :والقصةالروایة  .2

 )فلادیمیر بروب(: الأسطورة والخرافة .3

 )كریستیان میتز، یوري لوتمان( :السینما .4

 )رولان بارت، جورج بنینو، جان دوران: (الإشهار .5

 )رولان بارت: (الأزیاء والأطعمة والأشربة والموضة .6

 )ج مونان، برییطوجور ( :التواصل .7

  .إلخ)... یوري لوتمان، تودوروف، إیفانوف، أمبرتو إیكو، روسي لاندي( :الثقافة .8

   صارت السیمیائیة منهجًا تطبیقی�ا في شتى المعارف، والدراسات الإنسانیة والفكریة والعلمیة"وهكذا، 

مفتاحًا حداثی�ا، وموضة لا بدَّ من وأصبح هذا التحلیل . ، وأداة في مقاربة الأنساق اللغویة وغیر اللغویة

لاختراق أكبر عدد من طبقات الوجود  5".الالتجاء إلیها قصد عصرنة الفهم، وآلیات التأویل، والقراءة

  .اللامتناهیة

الضحك والبكاء : "مثل 6".كل مظاهر الوجود الیومي للإنسان تشكل موضوعًا للسمیائیات"وإذا كانت 

والطقوس الاجتماعیة والأشیاء التي نتداولها فیما بیننا، وكذلك ... بال الضیوفوالفرح واللباس وطریقة استق

                                                 
  .29ص ،)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  1
  . 7، ص)التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السیمیوطیقیة : جمیل حمداوي  2
  . 5صلوجیز في السیمیائیة العامة، ا: جان ماري كلینكنبرغ  3
  )قراءة في إشكالیة المنھج  في النقد العربي المعاصر(النص الشعري بین النقد السیاقي والنقد النسقي : عبد الحمید ھیمة  4

  . 2011، دیسمبر2، مجلة مقالید، مخبر النقد ومصطلحاتھ، كلیة الآداب واللغات، جامعة ورقلة، ع
  . المرجع نفسھ، ص ن  5
  . 78، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  6
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ومعنى  2".دراسةٌ للسلوك الإنساني باعتباره حالة ثقافیة منتجة للمعاني"فإنَّ السمیائیات  1".النصوص الأدبیة

ل تتعدى هذه النظرة هذا الكلام أنَّ السمیائیات لا تقف عند حدود المعنى الحرفي للسلوكات الإنسانیَّة ب

وتتكاثر وتتوالد في سیاقات ، " ورشة السیموزیس" تشتغل في السطحیّة إلى قراءة هذه السلوكات كعلامات

 دوال التي شحنها الإنسان بدلالات عمیقةثقافیة، أي إنَّ العلامة مرحلة انتقال من حرفیة الأشیاء إلى رمزیة ال

الإنسانیَّة، ومن هنا لا یمكننا أنْ ندركَ هذه العلامة وهي معزولة عن لا متناهیة؛ من أجل التعبیر عن تجاربه 

یمكنُ النظر إلى : " هذا الكلام جیِّدًا قائلاً " سعید بنكراد" ویوضّح  3".تسنین ثقافي هو حصیلة لوجود مجتمع" 

لعین مثلا تبصر فا. السلوك السمیائي باعتباره حالة ثقافیة تعد نقیضًا لكل معطى، طبیعیا كان أم بیولوجیا

وستظل تبصر إلى ما لا نهایة، لكنّها لن تنتج سلوكا رمزی�ا اي سمیائیا، أمَّا عندما تنتجُ حركة ویدركها الناس 

، فإنَّها ستنزاح عن )والغمز هو الإشارة بالعین والحاجب والجفن كما جاء في لسان العرب" (غمزٌ "على أنَّها 

صار الكون خزاّنًا وبفضل هذا الثقافي  4".قافي المسنن اجتماعیا وحضاری�االفعل البیولوجي لكي تدخل دائرة الث

  . لدلالات ولودة متوالدة لا نهایة لها، أضاءت عدة مناطق مجهولة في العالم، وأثرت التجربة الإنسانیة

إنتاج  السمیائیّات تتجاوزُ المعنى الحرفي والأشیاء المعزولة، إلى الاهتمام بدراسة میكانیزماتولأنَّ 

   "سعید بنكراد" التي فیها تشتغل العلامات وفق تسنینات ثقافیة، یقرر  الدلالة وتداولها في ورشة السمیوز

الموضوع "بأنَّ   -  )Umberto Eco( "أمبرتو إیكو"و )Charles Sanders Peirce(" ببورس" متأثرًا  - 

الرئیس للسمیائیات هو السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالة، أي ما یطلق علیه في الاصطلاح السمیائي 

  . أي السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالة وتداولها Sémiosis"(.5(السمیوز 

    على أعماق التساؤلات، تسعى دائمًا كمشروع بحثٍ مفتوح نظریة تأویلیّة شاملة - إذًا –فالسمیائیَّة 

وهي في تساؤلها عن المعنى لا تعدّ المعنى غایة تقدیم رؤى جدیدة لإضاءة العالم من مختلف زوایاه، إلى 

لذي لا یمكنُ إدراك خبایاه إلاَّ من خلال التساؤل حول في حد ذاته، وإنَّما هي تساؤلٌ حول معنى التاریخ ا

یتجسد في علامات، فلا یمكن  نع التاریخ، وهذا النشاط الإنسانيمعنى النشاط الإنساني الذي یُساهم في ص

ولا یمكنُ فهم حركیة الإنسان في التاریخ إلاَّ بفهم آلیاته في إنتاج  ،"اشتغال العلامة"إدراكه إلا من خلال فهم 

   .)علامات(أي إنَّ كل ما ینتجهُ الإنسان من خطابات  ،"شكل المعنى" معانیه، لذا فالسمیائیات تساؤلٌ حول 

 

                                                 
  .78، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  1
  . 254، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السمیائیات : سعید بنكراد  2
  . 78، صالسمیائیات وموضوعھا: سعید بنكراد  3
  . 82المرجع نفسھ، ص  4
   .33، ص)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السمیائیات : سعید بنكراد  5
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 : میائیةیمبادئ الس .4

  ونحن، بالقراءة . نحنُ نبدع النصوص حین نقرأها"                                        

  1".نقیم حیاة النصوص أو نشهد على موتها                                         

  )یمنى العید(                                                         

من أهم المناهج النقدیة الغربیة التي حاولت "إنَّ السمیائیات : وتأسیسًا على ما سبق، یمكنُ القول

 3."الإبداع قرین"الذي هو  "التجریب"ولأنَّ النّص الأدبي قلبهُ النابض هو  2".التفرّد في تحلیلها النص الأدبي

فهو جوهر الإبداع وحقیقته عندما . في أنماط التعبیر الفني ابتكار طرائق وأسالیب جدیدةیتمثل في "والذي 

فإنَّ  4".مما یطلب الشجاعة والمغامرة، واستهداف المجهول. یتجاوز المألوف ویغامر في قلب المستقبل

مبادئ الثابتة التي تُعیقه عن استكناه أغوار النص ثائرٌ على المنهجٌ تجریبي  - أیضًا –المنهج السمیائي هو 

       لا یُقدّم ذاته وفق السنن المعرفیة المتواترة، بل إنّه على العكس من ذلك یمحو آثاره البارزة"الأدبي الذي 

  . ذلك أنّه تساؤل مؤجل حول كون لا یقدّم نفسه دفعة واحدة 5".، وتخفى تحت برود الدلالات المعماة

: هي كالآتي 6"في ثلاثة مبادئ ضروریة -كما عند جماعة أنتروفیرن –منهجیة السیمیوطیقا تتحدد "و

  ):Immanence/ المحایثة(التحلیل المحایث  -1

من المصطلحات التي شهدت تداولاً واسعًا في ستینیات القرن الماضي، وهي " المحایثة"مصطلح 

ان التحلیل المحایث في لأكثر من خمسة عقود، وإذا كولیدةُ المنهج البنیوي الذي ساد فترة طویلة امتدت 

ینظر إلى النص إلاّ في ذاته، أي إقصاء أثناء الدراسة كل الظروف والملابسات التي أحاطت "لا البنیویة 

النسق "فإنَّ التحلیل السمیائي نسفٌ لــ  7".بالنص، والتركیز على الدوال الداخلیة المتحكمة في إیجاد الدلالة

التي هي قبلة ) السیمیوزیس(وحدوده التي لا تستطیع أن تقتحم عالم الدلالات المفتوحة المحایث 

  . المحطّمة لسرادق البنیة التي تحول دون محاورتها لأعماق الوجود 8".السیمیائیات

                                                 
  . 5، ص1985، 3منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط في معرفة النص،: یمنى العید  1
الملتق�ى ال�وطني  ال�روس ف�ي تط�ور الس�یمیائیات الس�ردیة،من مظ�اھر إس�ھام مدرس�تي ب�اریس والش�كلانیین : رابح بومعزة  2

  . 215، ص2002، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "السیمیاء والنص الأدبي"الثاني 
  . 3، ص2005، 1، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاھرة، طلذة التجریب الروائي: صلاح فضل  3
  . المرجع نفسھ، ص ن  4
س�لطة ال�نص ف�ي دی�وان الب�رزخ والس�كین : ض�من كت�اب(، الش�عري ف�ي الب�رزخ والس�كین س�یمیائیة ال�نص: ص�الح خ�دیش  5

  .62،  ص2001، 1، منشورات النادي الأدبي، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، طللشاعر عبد الله حمادي
  . 13ص، )التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السیمیوطیقیة : جمیل حمداوي  6
  . 22، صنفسھالمرجع   7
    1، ج2003 ،1، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط)سلطة البنیة ووھم المحایثة(القراءة النسقیة : أحمد یوسف  8

  .     10، ص
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في التصور " المحایثة"التي نادت بها البنیویة، لتغدو للمحایثة  مغایرٌ  "تحلیل محایثٌ "میائیة یفالس

المادة المضمونیّة العدیمة الشكل، وهي المادة التي یستند إلیها المبدع بدئی�ا من "السمیائي عدم الاكتراث بــ 

الذي تختلف النصوص التي لا حصر لها  "شكل المضمون" ، واحتفاءٌ بـ1"أجل إنتاج نصوص مخصوصة

القراءة السطحیّة التي تقف  میائیة لا تقف عند حدودیالسففي تشكیله على نحو مخصوص؛ وهذا ما یجعل 

بل انعكاسات السیاقات الخارجیة في مرآة اللغة دراسة میكانیكیة؛  عند حدود المعنى الخام المشترك ودراسة

طریقة تشكیله وتلوینه وتذویته حسب "؛ أي "شكل المعنى"تتجاوز هذه الدراسة الكلاسیكیة المحدودة إلى دراسة 

عبر ممارسة تفجیر الكلمة في "تذویتاً یتجلى  "ورشة السمیوزیس"لوف في رؤیا الكاتب على نحو مغایرٍ للمأ

ر الدوال ولودة والدلالات متناسلة تصیِّ  2".بطریقة توالدیَّة" الخلیة الرحمیة"لعبتها المتحررة المتفرعة من 

  . والنصوص متجدّدة

 : التحلیل البنیوي - 2

 Fardinan De" (فردیناند دي سوسیر"أسسها میائیة في أحضان اللسانیات البنیویة التي ینشأت الس

Saussure(  السمیولوجیا"الذي تنبأ بمیلاد علم جدید اسمه) "Sémiology(  لم تتخل عن بعض  "التي

وتعتمد على مقولاتها في غزو مجاهیل النص الذي لا  3".أدوات البنیویة الإجرائیة، فمازالت تغرف من معینها

التي كان للبنیویة السبق في اكتشاف مفاتیحها اللغویّة ورسم خرائطها، من " مدخل اللغة"یمكنُ ولوجه إلاّ عبر 

بنیة لغویة منغلقة مستقلة عن السیاقات الخارجیة، تُدرس لذاتها ومن أجل  خلال النظر إلى النَّص على أنَّه

فإنّها تدخل من نافذة وهكذا، فعندما تقتحم السیمیوطیقا أغوار النص، "": جمیل حمداوي"یقول "  ذاتها،

میائیة یومعنى هذا الكلام أنّ الس 4".العلاقات الداخلیة المثبتة القائمة على الاختلاف بین البنیات والدوال

كغیرها من المناهج النقدیة مهما حاولت أنْ تستقّل بموضوعها وجهازها المفاهیمي وآلیاتها الإجرائیّة، فإنَّها 

التي نشأت في رحمها، ومن أهم المقولات البنیویة المحوریّة التي أحدثت ثورةً  ورثت جینات وراثیة عن البنیویة

خصیصة علائقیة، أي أنَّها تجسد في النص "كبرى في مجال القراءة النقدیّة، النظر إلى النص على أنّه 

استقلالیة " سبّاق إلى الإعلان عنالنقاد في أنَّ الفتح البنیوي  ولا یختلف اثنان من 5".شبكة من العلاقات

عن الخطابات العادیة وتحوله إلى بنیة جمالیة لم تعد مجرد انعكاسٍ مرآوي للسیاقات  "النص الأدبي

                                                 
  . 86، ص17،1998ع مجلة علامات، المغرب، یائیات،مفاھیم في السم: سعید بنكراد  1
     1، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط)دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري(دلائلیة النص الأدبي، : عبد القادر فیدوح  2

  .1، ص1993، 
  .12، ص)سلطة البنیة ووھم المحایثة(القراءة النسقیة  : أحمد یوسف  3
  . 13، ص)التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السیمیوطیقیة : جمیل حمداوي  4
  . 14، ص1987، 1، المؤسسة العربیة للأبحاث، طفي الشعریة: كمال أبو دیب  5
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إحداث عملیة تشویش "في إعادة تشكیل العالم و )Autoréglage" (التنظیم الذاتي" الخارجیة، وإنما تمتلك حق

  .التي هي طفرة خارج المعلوملتستطیع التعبیر عن رؤى الأدیب  1".مقصودة في قاموس اللغة

لا یمكنُ  "بنیة حیویة"ولكن، إذا كانت البنیویة قد كان لها السبق في التشدید على أنّ العمل الأدبي 

تكتسب قیمتها في إطار ؛ بل دراستها على أنّها أشیاء مستقلة ؛ أي لا یمكنُ "الكلیَّة" تحلیلها خارج قانون

تشكّل المدخل الرئیس إلى النص الأدبي، فإنَّ البنیویة قد اُتهمت بالتقوقع علاقاتها المتشابكة الحیویة التي 

انغلاق النص على نفسه باعتباره بنیة مكتفیة بذاتها لا تحتاج إلى من "والانغلاق، من خلال رفعها شعار 

  . ویعود إلیها طیعة معه؛ فصار القارئ ینطلق من البنیةالذي أعلنت الق 2".یحركها من الخارج

   میائیة التي كانت بمثابة ثورة عنیفة علیهیمحدودیة المنهج البنیوي وانغلاقه أدى إلى ظهور الس إنَّ 

تقوم على مراجعة مقولات المنهج البنیوي الذي فشل في استنطاق أغوار النص ذي الطبقات اللامتناهیة ، 

من أجل اكتشاف ما لم  وملء الفراغات اللامحدودة في النص، وتحبیر فضاءات الصمت في النص الأدبي،

  .یستطع النَّاص نفسه اكتشافه، وتولید قراءات لا متناهیة من تساؤلات ولودة

نقلة "، من خلال إحداث "تطویرٌ للبنیویّة"، فإنَّها "تحلیلاً بنیوی�ا"میائیة وإنْ كانت یومن هنا، فالس

المنغلقة المعزولة عن "البنیة الجمالیة "في مفاهیم وآلیات المنهج البنیوي، من خلال تجاوز  "مصطلحیَّة

على آفاق توقعات القراء المنتجین، وكلّ السیاقات الثقافیة  "البنیة المفتوحة"السیاقات الخارجیة، إلى دراسة 

  . التي یستثمرها القارئ المبدع في إضاءة مجاهیل النص

 : تحلیل الخطاب -3

 3"السمیوطیقا النصیّة"لم تتجاوز دراسة الجملة تركیبًا وإنتاجًا، فإنّ  "لسانیات الجملة"إذا كانت 

إنَّها كشف عن قوانین  النصوص، تتخطى حدود الجملة إلى دراسة كیفیة تولید الدلالة إنتاجًا وتداولاً داخل

فهم طریقة محاورتها واكتشاف الدروب  مختلف الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیّة في تولیدها للدلالة؛ من أجل

 .الأنطولوجیّة المُفضیّة إلى أعماق الوجود الإنساني الذي یتّخذ من الخطابات المختلفة لسانًا

 

 

 

                                                 
  . 14، ص2012، 5، منشورات نومیدیا، قسنطینة، ط )شعر(البرزخ والسكین : عبد الله حمادي  1
، 2016، أكت�وبر 1، م�ج3، دفاتر مخبر الشعریة الجزائریة، جامعة المس�یلة، ع)3ع( لوجیا النقد الثقافي،جینا: طارق بوحالة  2

  .265ص
   . 14لمرجع نفسھ، صا: ینظر  3
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 : التیارات السمیائیَّة .5

    تناول الباحثون المختصون تحدید مفهوم السمیائیات"                               

  1".متفقة أو مختلفة، وحسب مجالات متنوعة  حسب نظریات                            

 )             محمد مفتاح(                                                    

" العولمة السمیائیَّة"لیس هناك سیمیائیّةٌ واحدة، بل هناك سمیائیات متنوعة متوالدة، وهذا راجعٌ إلى 

  لكل الحقول المعرفیة التي تحاول غزوها ودراستها من وجه نظر سمیائیَّة التي تحاول أن تكون نظریة شاملة

 : ویمكنُ تلخیص أهم اتجاهات السمیاء فیما یلي ،ما دامت أنظمة سیمیولوجیة ؛

 : میائیة التواصلیس .1

في الأنظمة التواصلیة اللغویة وغیر " وظیفة التواصل"میائیات تیارٌ یهتم بدراسة یظهر في بحر الس

الذي یشكل عصب الحیاة الیومیة، إضافة إلى كون  )Communication(التواصل اللغویَّة، نظرًا لأهمیة 

  . دهالا تلغي وجو  2".الوظیفة التواصلیَّة توجد في جمیع أنماط الخطاب وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة"

وتصوراته السمیولوجیَّة، حین تنبأ بمیلاد علم  3،"سارت هذه السمیائیات مقتفیة أثر سوسیر"وقد 

، ومن بین هذه 4"یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة"الذي " السمیولوجیا"مستقبلي، اسمهُ 

إنَّ اللغة نظام من الدلائل یعبّر عمّا "  :-)De Saussure( "دي سوسیر"كما یقول  -)العلامات(الدلائل 

وهي في هذا شبیهة بالكتابة وبألفبائیة الصم والبكم، وبالطقوس الرمزیة وصور آداب . للإنسان من أفكار

دي "ولكن، إذا كان  5".إلا أنَّ اللغة أهم من هذه الأنظمة جمیعها. السلوك وبالإشارات الحربیة وغیرها

الدال والمدلول، فإنَّ أنصار هذا الاتجاه الجدید : تقسیمًا ثنائی�ا "العلامة"قسّم قد  (De Saussure) "سوسیر

ویعني هذا أن العلامة تتكون من ثلاثة . مقصدیة إبلاغیة: أي واصلیةأداة تفي الدلیل على أنه  "یرون 

من اللسانیات  وهذا یدل على أنّ هذه السیمیائیة انطلقت 6".الدال، والمدلول، والوظیفة أوالقصد: عناصر

  . السوسیریة في تشیید صرحها وطورتها في الآن ذاته

                                                 
  . 52ص 2001، 16، مجلة علامات، المغرب، عحول مبادئ سیمیائیة: محمد مفتاح  1
  . 54، ص2010، 2، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیة : أحمد المتوكل  2
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه سیمیائیة الخطاب الصوفي في الدیوان الكبیر لمحي الدین بن عربي: مسایل السعدي 3

  .22، ص)2018 - 2017(، 2العلوم، إشراف راشدي حسان، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
  . 37صالح القرمادي وآخرون، ص: تر في الألسنیة،دروس : فردینان دي سوسیر  4
  .نفسھ، ص ن صدرالم  5
  .25ص ،)التیارات والمدارس السمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السمیوطیقیة : جمیل حمداوي  6



 مبراطورية العلاماتالسیمیائیة غزو و فتح لإ                   الفصل الأول         

 

 

45 

بأنَّ هذا الاتجاه  "مدخل إلى السمیولوجیا" في كتابه  "George Mounin"جورج مونان "یرى 

هي العمود التي  1".الوظیفة التواصلیةیدرس العلامات انطلاقًا من معیار أساس هو  "السیمیائي التواصلي 

  . الفقري لكل الخطابات

ولم یركز أقطاب هذا الاتجاه على دراسة العلامات اللغویة فقط، بل وسعوا مجال بحثهم لیشمل 

أنَّ میزة اللغة تروبیتسكوي وبویسنس ومارتیني وبرییتو : سوسیر أكد تلامیذ"العلامات غیر اللغویة، فقد 

وبالفعل، كان هؤلاء التلامیذ وعلى الأخص منهم . إلا ضمنی�ا كنظام إبلاغي لم یشر إلیها أستاذهم في كتابه

في نظر  -الذي كان 2"، هم من یرجع إلیه الفضل في وضع أسس متینة  للسیمیولوجیابویسنس وبرییتو

العلم الذي یصف أنظمة الإبلاغ " -"جورج مونان"أعلام هذه الاتجاه المذكورین في القول السابق إضافة إلى 

غیر اللساني، بدءًا من الملصق إلى علامات السیر، ومن أرقام الحافلات أوغرف الفنادق إلى سنن البحریة 

دراسات تطبیقیة تشمل مجالات مختلفة منها التشویر الطرقي "لذا قدم هؤلاء السمیائیون التواصلیون  3".الدولیة

علامات الموضوعة على الألبسة، والخرائط الطرقیة ودلیل الفنادق والمطاعم وشفرات الهاتف والتلغراف وال

الطریق،  آثار الأقدام على :، مثلمات إلى علامات طبیعیةالعلاوقسّموا  4".والحكایة الخرافیة وغیر ذلك

الأرقام : وعلامات مصطنعة من قبل الإنسان، مثل ؛السحاب الذي یُنبئ بالمطر الحمى واحمرار الوجه،

الذي  "جورج مونان"مثل ... والرموز الریاضیة، خرائط الأرصاد الجویة، العلامات الموضوعة على الألبسة،

وصولا إلى الإبداعات الفنیة التي تتضمن قدرًا ضئیلاً من المقاصد ) غیر اللغویة(صنّف الأنساق التواصلیة 

ة لتحدید العلامات التواصلیة وتمییزها المعاییر المناسب"عن لیكون هدفهم المشترك هو البحث  5.التواصلیة

موضوع -واهتدوا إلى تحدید شرطین لا بدَّ من توفرهما في الأنظمة التواصلیة  6".عن العلامات الأخرى

أي إرادة المرسل تبلیغ شيء  )Intentionalité( الوظیفة التواصلیة مشروطة دائمًا بالقصدیة: "، وهما- الدراسة

المقرونة  "الوظیفة التواصلیة "أي إنّ كل نظام تواصلي لا بدّ أن یتأسس على ركني  7".ما إلى المرسل إلیه

 . اللذین دونهما یصیر التواصل فعلاً فاشلاً ، "قصدیة المتكلم" بـ 

 

                                                 
من أجل تصور ( السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب: عبد الواحد لمرابط: ، نقلاً عنمدخل إلى السمیولوجیا: جورج مونان  1

   .63، ص2005، 1، منشورات مشروع البحث النقدي ونظریة الترجمة، فاس، المغرب، ط )شامل
  .15، ص1987، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، طمحاضرات في السیمیولوجیا: محمد السرغیني  2
  . 15ص ،المرجع نفسھ  3
  . 66، صوسیمیاء الأدبالسیمیاء العامة : عبد الواحد لمرابط  4
  . 66- 64السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، ص: عبد الواحد لمرابط: للتوسع في الفكرة راجع  5
  .66المرجع نفسھ، ص  6
 . ، ص ن 7
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 : سیمیائیة الدلالة .2

یرى أنَّ البحث السیمیائي هو دراسة  "زعیم هذا الاتجاه؛ لأنَّه  )Roland Barthes("رولان بارت" یعدُّ 

التقریر "، "الدال والمدلول"، "اللغة والكلام" الأنظمة الدالة وذلك من خلال التركیز على الثنائیات اللسانیة

إلى ) السیمیائیة <الألسنیة (أول من قلب متراجحة دوسوسیر  "وهو  1"...".المركب والنظام"، "والإیحاء

كان یرى بأنّ اللسانیات  )De Saussure( "دي سوسیر "أي إنَّ  2)".الألسنیة <السیمیائیة(الشكل الجدید 

 - بذلك –یروقلب هذه المعادلة؛ لتص  (Roland Barthes) )رولان بارت(جزء من السمیائیات، إلى أن جاء 

بارت "لذا حاول  3".نظرًا لأهمیة اللغة باعتبارها تمثل النظام السمیائي الأمثل"السمیائیات جزءًا من اللسانیات؛ 

أي سیمیولوجیة لا یمكنها أن تتجاهل " انطلاقًا من كون  4".التسلح باللسانیات لمقاربة الظواهر السیمیائیة

ولهذا یجوز اعتبار . الإرث العلمي الذي أقیم على أساس أهم الأنساق السیمیولوجیة الذي هو اللغة الإنسانیة

أنَّ ثمة العدید من مصطلحات علم "فقد اكتشف  5".لسیمیولوجیاعلم اللغة النموذج الذي ینبغي أن تحتذیه ا

اللغویات یمكنها أن توفر له منظورًا جدیدًا لدراسة الظواهر الثقافیة، ومن ثمَّ تبنَّى بحماسٍ إمكانیة دراسة جمیع 

لنصوص كأنظمة الأساطیر، والموضة، والطبخ، والأزیاء، وا 6)".اللغات(الأنشطة البشریة بوصفها سلسلة من 

على دراسة  )Roland Barthes( "رولان بارت" ركزومن هنا،  7...الأدبیة، والإشهار، والصور، والسینما،

   "النموذج اللساني"؛ أي البحث عن دلائل الأنساق اللفظیة وغیر اللفظیة الدَّالة، معتمدًا على "مسألة الدلالة"

كان لها أن تكون أنساقًا سیمیولوجیة أوأنساقًا دالةً لولا  ما"فإنَّها . ؛ فإذا كانت جمیع الأنساق والوقائع تدل

ذلك أنَّ كل . 8"فهي، إذًا، تكتسب صفة النسق السیمیولوجي من اللغة. تدخل اللغة ولولا امتزاجها باللغة

التي هي المنطلق في  9".المجالات المعرفیة ذات العمق السوسیولوجي الحقیقي تفرض علینا مواجهة اللغة"

  .أغوار أنظمة العلامات استكناه

                                                 
     أدب عربي: مذكرة بحث لنیل ماجیستر تخصص لھدى میقاتي،" سنابل النیل"سیمیائیة العنوان في دیوان : رضا عامر 1

  . 25، ص)2007-2006(جاب الله أحمد، جامعة محمد خیضر، بسكرة، : ، إشراف
          )دب(، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، )الألسنیة((إلى )) اللاّنسونیة((النقد الجزائري المعاصر من : یوسف وغلیسي  2

  . 133، ص2002، )د ط(، 
  .29ص ،)الشخصیة، الزمن، الفضاء( - مقارنة سیمیائیة -عیسى لحیلح روایة كراف الخطایا لعبد الله : نادیة بوفنغور   3
  . ، ص ننفسھالمرجع   4
یمْیوطِیقا والتواصل،: محمد الولي  5   . 86،87، ص ص2001، 16مجلة علامات، المغرب، ع السِّ
ا(رولان بارت : جوناثان كولر  6 والثقافة، جمھوریة مصر  سامح سمیر فرج، مؤسسة ھنداوي للتعلیم: ، تر )مقدمة قصیرة جدًّ

  . 63، ص2016، 1العربیة، ط
   .68-65، ص)مقدمة قصیرة جدا(رولان بارت : جوناثان كولر: للتوسع في الفكرة عد إلى  7
  .  85، صدروس في السیمیائیات: مبارك حنون  8
  .  85، صدروس في السیمیائیات: مبارك حنون  9
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فإنَّ أنصار  -"الدال والمدلول والقصد"  –یرون في الدلیل  "" میائیة التواصلیس"وإذا كان أقطاب 

على  ).Barthes R( رولان بارت"وقد ركز  1".الدال والمدلوللا یرون في الدلیل غیر  "سیمیولوجیا الدلالة"

  .استنباط الدلالات العمیقة المتوالدة للممارسات الإنسانیةأي آلیات إنتاج المعنى، من أجل " شكل المعنى"

 "ألخیرداس جولیان غریماس": ).Barthes R( رولان بارت"ومن أقطاب هذا الاتجاه إضافة إلى 

)Algirdas Julien Greimas( أمبرتو إیكو" ، و")Umberto Eco(   سمیائیة التواصل"الذي جمع بین" 

  ."سمیائیة الدلالة"و

 : میائیة الثقافةیس .3

 - موسكو"المعروفین باسم جماعة (مجموعة من العلماء والباحثین السوفیات "أسس هذا الاتجاه 

   Rossi Landi."(2(روسي لاندي خصوصًا منهم (والإیطالیین ") - تارتو

    Ivanov، إیفانوف Ouspenskyیوري لوتمان، أوسبانسكي (وقد نشأ هذا الاتجاه في كل من روسیا 

  )Julia Kristeva(وجولیا كریستیفا 3)".أمبرتو إیكو، روسي لاندي(وإیطالیا  ،...)Toporov، طوبوروف 

  .في بلغاریا وغیرهم

هذا حسب  –سلوك الإنسان ؛ أي إنّ لظاهرة الثقافیة فعلٌ تواصليویرى أنصار هذا الاتجاه بأنَّ ا

  . ة بها یتمّ ویكون له معنى ودلالةثقافة معین مرتبط بسننماهو إلا تواصل  - الاتجاه

؛ لأنَّه )سمیائیة التواصل+ سمیائیة الدلالة(ویمكنُ اعتبار هذا الاتجاه جمعًا بین الاتجاهین السابقین 

وسَّع سمیائیو هذا الاتجاه مفهوم النص، فلم لذا  4".الظواهر الثقافیة موضوعات تواصلیَّة وأنساقًا دلالیَّة" یعدّ 

احتفال، عمل فني، قطعة (لة اللغویة فقط، وإنما كل ما یحمل معنى متكاملاً الرسا"یعد النص 

  . أي كل حادثة ثقافیة منتجة للدلالات تستحق القراءة والتأویل 5)".إلخ...موسیقیة،

هذه بعض نماذج التیارات السمیائیة التي لا یمكنُ تحدیدها تحدیدًا نهائی�ا؛ نظرًا لاتساع البحث 

) التداولیة(السمیائیات التأویلیة : بموضوعه اللا محدد، ومن بین التیارات السمیائیة الأخرى السمیائي المتسّم

 "أمبرتو إیكو"وسار على دربه   )Charles Sanders Peirce("شارل سندرس بورس"التي أسسها 

)Umberto Eco(سمیائیات الأهواء"، و) "Semiotics of Passions(  دراسة الذات والانفعالات "التي تهتم بـ

                                                 
  السیمیاء والنص الأدبي، قسم الأدب العربي: الملتقى الوطني الأول، )وخصائصھاتجاھاتھ (المنھج السیمیائي : علي زغینة  1

  . 266ص 2000، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
  . 70، صالسیمیاء العامة وسیمیاء الأدب: عبد الواحد لمرابط  2
   .85، صدروس في السیمیائیات: مبارك حنون  3
  .85صالمرجع نفسھ،   4
  .72، صالسیمیاء العامة وسیمیاء الأدب: عبد الواحد لمرابط  5
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ومن  1".الجسدیة والحالات النفسیة، ووصف آلیات اشتغال المعنى داخل النصوص والخطابات الاستهوائیة

 Algirdas Julien( لغریماس" سمیائیات الأهواء"كتاب أهم الكتب المتخصصة في هذا المجال، 

Greimas ( وجاك فونتانیي)Jacques Fontanille(  م1991سنة .  

 : السیمیائیات ملازمة للوجود للإنساني .6

  إنّنا نقدّم عالمًا غیر عادي، أي نقدم صورةً عن"                                        

  2)أدونیس". (العالم من مستوى أكثر غنًى وعلو�ا                                        

       أسئلة جوهریّة" عبد االله بریمي"یطرحُ السمیائي المغربي " السمیائیاتفي الحاجة إلى "في مقاله 

  : ، فحواها

 "هل السمیائیات ضروریة للحیاة؟  ." 

 "هل السمیائیات صفة ملازمة للوجود الإنساني وخاصّة بكل المظاهر الإنسانیة؟." 

 "3".هل الكائنات الإنسانیّة، كائنات سمیائیَّة بطبعها؟ 

حاجة الإنسان إلى السمیائیات والتأویل السمیائي عامة، تبقى ضروریة : "میائي قائلاً یالسیجیبُ هذا 

بوصف السمیائیات فعالیة دلالیة ونشاطًا معرفی�ا وفلسفی�ا لفهم الحیاة واستعادة لمناطق أكثر غورًا داخل الذات 

معنى كغایةٍ في حد ذاته، أواستنباط لا تقف عند حدود التساؤل حول ال  -إذًا –میائیات یفالس  4".الإنسانیة

تساؤل عن معنى النشاط الإنساني وعن معنى "قوانین الأنظمة التواصلیة في إنتاج المعنى وتداوله، بل هي 

تحویل المتصل واللاعضوي "أي  6".شكلنة العالم"تسعى إلى " سعید بنكراد"إنَّها كما یقول  5".التاریخ

 7".ضوعات ثقافیة تستدعي النظر إلیها باعتبارها عصارة الفعل الإنسانيواللامتمفصل والعدیم الشكل إلى مو 

الكون على أنَّه علامة ثقافیّة كبرى أو كونٌ ثقافيٌّ خبّئ الإنسان تجاربه مع العالم بمعنى أنَّها تنظر إلى 

عن  الكشفُ ": " Char.R  - رینیه شار"لذا فهو كما یقول  الشاعر الفرنسي المعاصر  في أعماق رموزه،

   8".عالمٍ یظلُّ أبدًا في حاجةٍ إلى الكشف

                                                 
   .208ص،)التیارات والمدارس السمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السمیوطیقیة : جمیل حمداوي  1

          ، دار الع��ودة)ص��دمة الحداث��ة. 3بح��ث ف��ي الاتب��اع والإب��داع عن��د الع��رب، (الثاب��ت والمتح��ول ): عل��ي أحم��د س��عید(أدون��یس   2

  .297، ص1978، 1، ط، بیروت
  . 6، ص2018، 6، مجلة أیقونات، ع)6مج ( في الحاجة إلى السمیائیات،: عبد الله بریمي  3
  . 10ص، المرجع نفسھ  4

5  A.J.Greimas ,Sémantique structurale , éd, larousse, Paris, 1969.p.5.سعید بنكراد: ، نقلاً عن :

  .254ص، )مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات 
  .47ص ،)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السمیائیات : سعید بنكراد  6
  .47ص ،)مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السمیائیات : سعید بنكراد  7
 . 9ص زمن الشعر،: أدونیس 8
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لیست مجرد  " - عنده –میائیات نظرةً جدیدة متطوّرة، فهي یإلى الس) Peirce" (بورس"وقد نظر  

أدوات إجرائیَّة یمكن استثمارها في قراءة الواقعة النصیَّة أوتلك، كما لا یمكن أن تكون نموذجًا تحلیلی�ا جاهزًا 

إنَّها على النقیض من ذلك تصورٌ متكاملٌ  1".الإجابة عن كل الأسئلة التي تطرحها كل الوقائعقادرًا عن 

علامات، یشیر إلى  هبعدّ ن الأنساق السمیائیة، أي تنظر إلى العالم على أنَّه سلسلة لا متناهیة م ،للعالم

عند حدود تقسیم العلامات وتقعید ومعنى هذا الكلام أنَّ السمیائیة لا تقف  ؛استحالة فصل العلامة عن الواقع

لا یتوقف عن إنتاج الأسئلة وتقدیم القراءات الجدیدة حول  2"وعي معرفي جدید"الخطابات، بل هي 

السیمیوطیقا "الممارسات الإنسانیة التي تتجسد في أشكال تعبیریة مختلفة تهتم السمیائیات بشكلنتها؛ أي إنَّ 

الكشف "وتحاول  3".إنْ تفكیكًا، وإنْ بناءً، وإنْ تحلیلاً، وإنْ تأویلاً  تستنطق الشكل دراسة شكلانیة للمضمون،

عبر إعادة صیاغة حدود هذه " الاجتماعي" و" الإنساني"عن قوانین جدیدة تمكننا من تحلیل منطقة هامة من 

   لة وتداولهاتساؤلاتها حول آلیات اشتغال العلامة لإنتاج الدلا في  - إذًا –فالسیمیائیة  4".الأنساق وشكلنتها

 5"سیرورة معرفیة وفاعلیة إدراكیة"، لا تخنق الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة في قوانین جاهزة فقط، وإنَّما هي 

لا تتوقف عن الاكتشاف اللامتوقف للمنافذ السمیوزیسیَّة اللا محددة في العلامات؛ من أجل إضاءة مناطق 

في حاجةٍ إلى تأسیسٍ معرفي وكشفٍ لا یتوقف في ورشتي الكتابة  -دومًا –مجهولة في عالمنا الذي یظل 

قة والقراءة الس د المتكلّس إلى مساءلة الوجود وتأویله میائیَّة التي تتجاوز الوصف الشكلاني والتقعییالخلاَّ

واستنطاق أعماقه واستنباط أسراره؛ من أجل تولید الرؤى العمیقة الجدیدة المتمردة على كل ما هو نمطي 

ت الحبلى بالعوالم الخضراء وجاهز، والتي نعتمدُ علیها في إعادة بناء واقعنا المتآكل على مهاوي التساؤلا

فلا یمكن تصور إدراك حقیقي یجعل من " القراءات السمیائیة اللا محدودة، متناهیة المتوالدة في اللا

فإذا قلتم بأنَّ هذا "  :)Peirce( "بورس"یقول  6".الموجودات كیانات مفصولة عن الذات التي تدركها

ة أي إنّ العالم شبكة علائقیّ  7".الموضوع موجودٌ في استقلالٍ عن كوني أفكر فیه، فإنّ كلامي لا معنى له

  . متفاعلة مع شبكة الذات تفاعلاً یصیّر الوجود شبكة دلالیّة ثرّة

                                                 
   .27، ص)بورس. س.مدخل لسمیائیات ش(السمیائیات والتأویل : سعید بنكراد  1
  . 10ص ،)وتطبیقاتھامفاھیمھا (السیمیائیات : سعید بنكراد  2
  . 12،ص)التیارات والمدارس السمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السمیوطیقیة : جمیل حمداوي  3
  .16ص، )مفاھیمھا وتطبیقاتھا(السیمیائیات : سعید بنكراد  4
  . 10في الحاجة إلى السمیائیات، ص : عبد الله بریمي  5
  .29، ص)بورس. س.مدخل لسمیائیات ش(والتأویل السمیائیات : سعید بنكراد  6
  . المرجع نفسھ، ص ن  7
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إنَّ السمیائیات حاضرة دائمًا وبشكلٍ ضمني في " ":عبد االله بریمي"وخلاصة القضیة تُوجزُ في قول 

وهي أداتنا الفعّالة في  1".فهي جزءٌ لا یتجزأ منَّا ومن وجودنا في حالاتنا وتحولاّتنا... وعي الإنسان وتصرفاته

هو علامة سیمیائیة كبرى غائرة بأسرارها العمیقة اللامتناهیة التي تفرض فهمنا العمیق المتجدّد لعالمنا الذي 

علینا التسلح بآلیات القراءة والتأویل الأكثر تطورًا لاكتشاف ذلك العالم المرئي خلف قشرة الواقع، والذي دونه 

  . هفي استكناه أعماق الكون المنعكسة على شظایا ذاتتغدو بصیرة الإنسان ناقصة 

 میائي في قراءة النص الأدبي؟  یكیف نطبِّق المنهج الس .7

  فالقراءة لا تنفكّ تدور في فلك الكتابة، بل هي كتابةٌ  "                                  

 )    منذر عیاشي( 2".ولكن بطریقة أخرى                                    

على النقد البنیوي الذي تمیز بنظرته الضیقة إلى النص الأدبي  ةعنیف میائي كثورةیظهر المنهج الس

على أنَّه بنیة منغلقة على ذاتها مستقلة على مختلف السیاقات الثقافیة التي ساهمت في نشوء النص، معلنةً 

لذلك راح المفكر الفرنسي " ؛"تهمیش القارئ"و ،"المؤلفموت "و ،"إقصاء التاریخ"و، "سلطة النص"بذلك 

    )فلسفة موت الإنسان -البنیویة(ینسج عنوان كتابه على هذا النسق  )Roger Garaudy" (روجیه غارودي"

الذي لم یعد في مفهومها كما یقول  3".تقول بموت الإنسان" لا إنسانویّة"البنیویة فلسفة ، منتهی�ا فیه إلى أنَّ 

  ..التي شنقت الإنسان والتاریخ 4".سوى قاراكوز یتحرك على خشبة المسرح بحبال البنى" ":جیه غاروديرو "

انشغلوا، في حقیقة الأمر، بآلیة "لأنهم  5".تحقیق الدلالة أوالمعنى"قد فشلوا في " البنیویون" وإذا كان

ماذا یعني (انهمكوا في تحدید الأنساق والأنظمة وكیف تعمل، وتجاهلوا الـ . الدلالة ونسوا ماهیة الدلالة

، والكلمة إشارةٌ تقفُ في الذهن على ))سیمیولوجي((نظامٌ إشاري "فإنَّ السمیائیِّیْن یرون بأنَّ النَّص  6)".النص

حرة معتَقة تسبح في خیال المتلقي دون أن تحبسها قیود "ولكنّ هذه الكلمة  7".یثیر في الذهن مدلولاً  أنَّها دالٌ 

إشارة حرّة، تمّ تحریرها على ید المبدع ... المعاني المتوارثة والسیاقات التي تعاقبت علیها حتّى قیّدت حركتها

لقي مرة أخرى بتصورٍ مجتلب من بطون الذي یُطلق عتاقها ویرسلها صوب المتلقي، لا لیُقیّدها المت

                                                 
    .7ص في الحاجة إلى السیمیائیات،: عبد الله بریمي 1

  . 5، ص1998، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة،: منذر عیاشي  2
  .71، ص2010، 3جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ،مناھج النقد الأدبي: یوسف وغلیسي  3
  .المرجع نفسھ، ص ن  4
      المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون والآداب، الكوی�ت، د ط ،)م�ن البنیوی�ة إل�ى التفكی�ك(المرای�ا المحدب�ة : عبد العزی�ز حم�ودة  5

  .9، ص1998، 
  . المرجع نفسھ، ص ن  6
       ، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البیض�اء )مقارب�ات تش�ریحیةّ لنص�وص ش�عریة معاص�رة(تش�ریح ال�نص : عبد الله الغ�ذامي  7

  .17، ص2006، 2، المغرب، ط
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إذْ تختلف  ؛رة النص محاورة حرّةإعمال القوالب النقدیة الجاهزة، ویكتفي بمحاو "بل یتحرر من  1".المعاجم

لها  "مع القارئ نفسه، ذلك أنَّ النصوص الأدبیة  2".استراتیجیة القراءة بین نص وآخر، بل بین طور وآخر

لى الدوام لأن تُقرأ في كل العصور من زوایا نظر مختلفة وجدیدة، وذلك في عخاصیة جوهریة وهي قابلیتها 

      مِمّا یجعل المنهج النقدي مشروعًا مرنًا لا یكتملُ  3".تقدم الفكر بشكل عام ضوء التطورات الحاصلة في

  . ، یحطّم القوالب الجامدة الجاهزة التي تحول دون تفاعلاته المختلفة مع مستجدات العصر وتغیراته

 "مقصدیة المؤلّف"المعنى الأحادي في  إنَّ القراءة السیمیائیة مغایرةٌ للوصف البنیوي والتفتیش عن 

ن الكتابة، فیصبح القارئ كاتبًا، تحاول تقریب القراءة م قراءة إنتاجیة"كما تفعل المناهج السیّاقیة؛ إنّها 

    4".لأنَّ القراءة السیمیولوجیَّة تعتبر أنَّ النص یحمل أسرارًا كثیرةً تستفزُّ القارئ لفك رموزه ومنتجًا ثانی�ا للنص،

  . على بواطن العالم والقراءات المتعددةالمفتوحة  5".مسارٌ متفتّح نحو زمنٍ جدیدٍ للكتابة"، إنَّها 

الذي یؤسس لدلالات ... النص المختلف"قراءة مضادة تحتفي بـ " فالقراءة السیمیولوجیّة ومن هنا، 

فتحفز الذهن القرائي وتستثیره لیداخل النص . إشكالیّة، تتفتح على إمكانات مطلقة من التأویل والتفسیر

حاول تجاوزه إلى بل ی) الشكل الخطي للنص(بالمسطور "فلا یهتم القارئ  6".ویتحاور معه في مصطرع تأملي

تخطی�ا للواقع من جهة، وإیغالاً في عالم " - بذلك –لتكون القراءة السمیائیة  7"ما تكتنزه إشارته من دلالات

غیر آبهة النص، وما تتبطّن به كتابته في سمات تتجاوز الحاضر إلى الماضي، وتجوب مسافة الزمن 

  -)R.Barthes( "رولان بارت"مثال قدمه  كما في -وهذا بسبب كون النص الأدبي   8".بحرفیة النص

تتكون من أغشیة متتالیة، بعضها ) بصلة(فص البصل حیث لا لب ولا نواة ولا قلب، ولكن هناك  "یشبه 

                                                 
  . 18، 17، ص ص)مقاربات تشریحیةّ لنصوص شعریة معاصرة(تشریح النص : عبد الله الغذامي  1

        الس�یمیاء وال��نص الأدب��ي: الملتق�ى ال��وطني الأول ،)ونم��اذجأدوات (المقارب��ة الس�یمیائیة لل��نص الأدب�ي : عب�د الجلی��ل منق�ور  2

  . 60، ص2000محمد خیضر، بسكرة، : ، جامعة
، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البیض�اء، )تغیی�ر عاداتن�ا ف�ي ق�راءة ال�نص الأدب�ي(القراءة وتولید الدلالة، : حمید لحمیداني  3

  . 7، ص2003، 1المغرب، ط
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة -المنھج السمیائي نموذجًا –المناھج النقدیة المعاصرة ومشكلاتھا : رضا عامر  4

  .332، ص2009، 11، مج3غردایة، ع
، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة )م�ن البنیوی�ة إل�ى التش�ریحیة، ق�راءة نقدی�ة لنم�وذج معاص�ر(الخطیئ�ة والتكفی�ر : عبد الله الغ�ذامي  5

  .67، ص1998، 4اھرة، طللكتاب، الق
المرك�ز الثق�افي ، )قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحثٌ في الشبیھ المختلف(المشاكلة والاختلاف : عبد الله محمد الغذامي 6

  . 6، ص1994، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
  .6، ص2007ران، د ط، منشورات دار الأدیب، وھ نظریات القراءة في النقد المعاصر، :حبیب مونسي  7
  . 6،7المرجع نفسھ، ص ص  8
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إذ تصیر  1".فوق بعض، ونزع الغشاء یكشف عن غشاء مماثل حتى النهایة، حیث لا نهایة ولا بدایة

  . النهایات حبلى بالبدایات الولودة

 ": علي زغینة"مراحل التحلیل السیمیولوجي حسب  1.7

التحلیل (بأنَّ " علي زغینة"یرى الباحث الجزائري ، "مناهج التحلیل السیمیائي"في مقاله 

  :یتكئ في مقاربته للنص الأدبي على مرحلتین )السیمیولوجي

     بانفتاحها الدائم ، وهي قراءة تختلف عن قراءة النقاد العادیة"مرحلة القراءة"هي  :المرحلة الأولى .1

، ویرجع هذا الانفتاح إلى عدة أسباب أهمها أنّ النص یعني شیئًا على مستویات عدیدة في المكان 

 .وفي لحظات عدیدة في الزمان، لذا تختلف كل قراءة عن أخرى

ل ، وعلى هذا القول یمكن القو "مرحلة الانتقال من المادیة إلى مرحلة المعنى"هي  :المرحلة الثانیة .2

   أنّ معنى الكلمات التي نجدها في المعاجم لیس دائمًا نفس المعنى الذي نجده في التواصل الفعلي

الواحد ) الدال(وهذا یعني أنَّه یمكن أن یكون الــ . ، وعلم العلامات لا یهتم إلا بالمعنى الأخیر

هو كتابةٌ ثانیة من نوع  2.متعددة، وأنّ كل قراءة جدیدة یمكنُ أن تكون تفسیرًا مختلفًا) مدلولات(

 . فریدة هي فاتحةٌ لقراءات مثمرة وكتابات خارجة على المألوفخاص لنصوص 

 : میائیة لعبة التفكیك والتركیبیالقراءة الس 1.7

، وتحدید البنیات لعبة التفكیك والتركیبعبارة عن " )السیمیوطیقا(فیرى بأنَّ " جمیل حمداوي"أمَّا 

              ومن ثم... السطحیة المتجلیّة فونولوجی�ا، وصرفی�ا، ودلالی�ا، وتركیبی�االعمیقة الثاویة وراء البنیات 

إنَّ : أي. فالسیمیوطیقا، لا یهمها ما یقول النص، ولا من قاله، بل ما یهمها هو كیف قال النص ما قاله، 

ومعنى هذا الكلام ". المضمون شكلالسیمیوطیقا لا یهمها المضمون ولا حیاة المبدع أوسیرته، بقدر ما یهمها 

إلى تولید المعاني وإنتاجها في ورشة  3"التفسیر القانوني للمدلول"تتجاوز  "القراءة السیمیولوجیَّة"أنَّ 

البنیة الصوتیة، البنیة المورفوتركیبیة، البنیة : مستویات التحلیل اللسانيإنَّها تنطلق من  ،"السمیوزیس"

متناهیة ق إلى الغوص في طبقات النص اللامتجاوزةً الوصف البنیوي الضیّ  الدلالیّة، البنیة المعجمیَّة،

خرى تحاول إضاءة لاصطیاد الدلالات الشاردة، مع تطعیم مستویات التحلیل اللساني بآلیات إجرائیّة شاملة أ

التي  "العتبات النصیَّة" في النص الأدبي؛ بسبب تهمیش القراءة النسقیّة لها، من ذلك ةزوایا كانت مظلم

 .صارت نصًا موازیًا للنص الرئیس لا یقل عنه أهمیة في استنطاق النص

                                                 
  .17ص، الخطیئة والتكفیر: عبد الله الغذامي  1
  . 139-133ص مناھج التحلیل السیمیائي،: علي زغینة  2
   .91، ص1996، )د ط(، إفریقیا الشرق، بیروت، لذة النص أومغامرة الكتابة لدى بارت: عمر أوكان  3
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  :مجمل القول
   

ومن علامةٌ تحاور علامة؛ علامة؛ٌ أي  -كذلك –یعیش في كون ھو " علامة"إنّ الإنسان 
، وفتح "إمبراطوریة العلامات"ثمّة فھذا الكائن الرمزي بحاجة ماسة إلى السیمیائیة من أجل غزو 

مجاھیلھا؛ من أجل تقصي الطرق التي تفضي إلى أعماق ذاتھ المتشظیةّ ، ولا یتأتى لھ ھذا إلا إذا 
تسلحّ بآلیات المنھج السمیائي الذي یزوّده بخرائط مُلْغِزة تثُیر تساؤلاتھ وتوقد شرارة أسفاره وتصیرّه 

  . تعمیق فھمھ للحاضر كالبندول دائم التنقل بین غیاھب الماضي وآفاق المستقبل؛ من أجل
        لا یمكنُ تقدیم تعریف محدَّد للسیمیائیة؛ لأنھّا مشروع في طور التكوین لم یكتمل بعدُ 

، یرید أن یكون بالانفتاح على مختلف الحقول المعرفیةیتسّم  "علم متعدد الاختصاصات"؛ فھي 
ول استعارة مفاھیمھ یحا" منھج توسعي" أو" نظریة النظریات"أو  "نظریة تأویلیة شاملة"

وأدواتھ من مختلف العلوم، وتطویرھا وتجدیدھا أبدًا؛ حتى تتمكن من غزو مختلف الحقول المعرفیة 
واستكناه أغوارھا، واختراق أكبر عدد من طبقات العالم الذي یظل دومًا بحاجة إلى كشف لا 

  . متوقف
فإلى جانب التیارات ة، لیس ھناك سیمیائیة واحدة؛ بل ھناك سیمیائیات متناسلة متوالد

سیمیائیة التواصل، وسیمیائیة الدلالة، : السیمیائیة الثلاثة المتداولة بین المختصین في السیمیائیات
لا تزال السمیائیة حبلى بالتیارات اللامتناھیة التي تدل على أنّ ھذا المنھج  ...وسیمیائیة الثقافة،

من أجل تقویة إضاءتھ  یشة في الآن ذاتھ؛بتعدد الأصوات المختلفة والمتعایؤمن  دیمقراطي
الشمولیة للمناطق المظلمة اللامحددة في العالم والتي لا یكتشفھا منھج أحادي أدواتھ تقلیدیة مستھلكة 

  )Peirce" (بورس. س.ش"التي وضع حجر أساسھا  -"السیمیائیة التأویلیة"عقیمة؛ ولعل 
تعدّ فتحًا جدیدًا مغایرًا للمألوف في البحث  -)Umberto Eco" (أمبرتو إیكو"وسار على دربھ 

الذي لم یعد ذلك الموضوع الفضفاض الشائع " موضوع السیمیائیات"السیمیائي؛ فھي قد دققت في 
" السیمیوزیس"بل صار الموضوع الرئیس الدقیق للسیمیائیة ھو  ،"علم العلامات" 

)Sémiosis :(تساؤلا أي إنّ السیمیائیة إذا كانت ى؛ السیرورة الدلالیة المؤدیة إلى إنتاج المعن
؛ أي )شكل المضمون(بل تھتم بــ  ؛)المعنى/ المضمون(لا تھتم بما قالھ النص فإنھّا حول المعنى، 

  . في سیاقات ثقافیة مختلفةآلیات اشتغال العلامة وإنتاجھا للمعنى وتداولھ 
شنقت الإنسان بحبال البنى وأقصت التاریخ " فلسفة لا إنسانیة" "البنیویة"إذا كانت 

والسیاقات الثقافیة، في نظرتھا إلى النص على أنھّ بنیة منغلقة مستقلة عن الخارج؛ فإنّ السیمیائیة 
وإنْ كانت قد ولدت من رحم البنیویة، فإنھّا قد راحت تتصل وتنفصل عن البنیویة في الآن ذاتھ       

حسب كشوفات البنیویة  "مدخل اللغة"الولوج إلى أعماقھ إلاّ عبر  ؛ فإذا كان النص الأدبي لا یمكن
الجدیدة؛ فإنھّ صار لزامًا على السیمیائیة أن تستعیر منھا بعض مفاھیمھا وآلیاتھا التي تعینھا على 
اختراق ھذا الكائن اللغوي؛ دون تكرار أخطائھا المنھجیة، من خلال تحطیم جدران بنیة النص 

على أعماق الوجود وتفاعلات القراءات المتعددة تعدد القراء  "بنیة مفتوحة"ى الأدبي وتحویلھ إل
لإنتاج الدلالات العمیقة اللامتناھیة التي تمكننا من  النص ورشة إنتاجیةأنفسھم، والتي تصیرّ 

 . بعالم غامض یحاصرھا بإشاراتھ المتعددة من كل الجھات" الأنا"عمیق فھم علاقة ت
السیمیائیة مجرد منھج نقدي محصور في الدراسات الأكادیمیة  لیست :خلاصة الخلاصة

المتقوقعة المنعزلة عن تحولات الحیاة؛ بل ھو ملازمٌ للوجود الإنساني، یصیرّ النص الأدبي إلى 
 . ورشة دلالیة مفتوحة على أعماق الوجود الذي تھدم علاقاتھ وتعید بناءھا بناءً استكشافیاًّ
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  : تمهید

    هایظنّ لأول وهلة بأنها نصوص مستهلكة سهلة الولوج والخروج من" أم سهام"إنّ القارئ لنصوص 

دون أيّ تأثیر ساحر یجعله مدمنًا على قراءة نصوصها عدة مرّات؛ من أجل مطاردة ذاته وهي في أنقى ، 

كغایة  "وثن الشعریة"صورها تتلألأ في مواضئ هذه النصوص التي لم تعد مجرد أجساد لغویّة متبرجة تقدس 

اللغة وتعیدُ تشكیلها بلبنات تهدم علاقات العالم بمعاول  "الشعریة"ورشة "في حد ذاتها؛ وإنّما صارت في 

الرؤى على نحو خاص وفق قوانین الكاتبة في مملكتها الخاصة، فما أعظم الكاتبة وهي تصنع في أعماق 

في واقع العقم والجفاف شعریتها الخاصة أعشاشًا دافئة للإنسانیّة الشریدة والأوطان المهاجرة والقارئ التائه 

ى قبل أنْ تتلوث الخضراء؛ بحثاً عن ذاته الأول" أم سهام" احات نصوصعلى منجرد تساؤلاته إلى و  الفار منه

 ! في زحام الطریق

أول مرّة یظنُّ أنّها صلبت الشعریة على جذع واقعیتها؛ ولكنه بعد سفر " أم سهام"إنّ القارئ نصوص 

قدّمت الكثیر هناك سیدة ": " عز الدین میهوبي"وترحال في أعماق نصوصها، یردّد مقولة الشاعر الجزائري 

مشوّشة  1".، التي لم تتوقف عن الكتابة بروحٍ حداثیّة مدهشة)أم سهام(للأدب الجزائري هي عماریة بلال 

  . ة والإغراء إلى درجة سحره وأسره وسرقة لبّهللقارئ الذي توقعه في شباك الفتن

لیات الكامنة في ما أهم الجما: الإشكالیة الآتیةیمكنُ طرح " عز الدین میهوبي"وبناء على قول 

، والتي صیّرت نصوصها مشوشّة للقارئ، غائرة الطبقات التي "من یومیات أم علي"المجموعة القصصیة 

حفّزتنا على التسلّح بالآلیات السیمیائیة؛ من أجل كشف المسكوت عنه واكتشاف ما لم یُكتشف وقول ما 

  لم یُقال؟ 

 : سیمیائیة العتبات النصیَّة .1

 ". فلنحذر من المناص"                                                                                 

                                                                   )Gérard Genette(2  

اهتمامًـا كبیـرًا بالعتبـات "مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین، بدأ النقـد الغربـي المعاصـر یـولي 

)Seuils(  جیرار جنیت"خاصة لدى ")Genette Gerard(، عنـد " هـوامش الـنص" كما یصـرح بمصـطلح آخـر

محمّـد "كمـا ترجمهـا أو  ،(Ch.Grivel)" شـارل كرفیـل"، العنـوان عنـد )Henry Mitterrand" (هنري متران"

                                                 
، ت��اریخ 2016، جری��دة الجمھوری��ة، وھ��ران، م��ارس )ص��وت نس��وي بح��روفٍ م��ن ذھ��ب(س��ھام الش��اعرة أم : زھ��رة برب��اح  1

  . 21:29: ، الساعة11/5/2022: الدخول
  . 6ص  ،2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد  2
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ـــــــــــوازي ـــــــــــنص الم ـــــــــــیس ال ــــــــــــ  1".بن ـــــــــــدمات"فـ ـــــــــــنص...خطـــــــــــاب المق ـــــــــــات ال النصـــــــــــوص ...عتب

عدیـدة لحقـل  مصـطلحات إلـخ... المنـاص...یاجات الـنصسـ...النصـوص الموازیـة...المكملات...المصاحبة

معرفـي واحــد أخــذ یســترعي اهتمــام البــاحثین والدارســین فــي غمــرة الثــورة النصــیة التــي تعتبــر إحــدى أهــم ســمات 

، والخطابات المعرفیة التي تقتسم معه إشكالیات القراءة والتفاعل والإقناع  تحول الخطاب الأدبي بشكل خاص

 "جینیـت. ج"الـذي قعّـد لـه  )Le paratexte(ح فهـي كلهـا ترجمـات مضـطربة للمصـطل 2".والتواصل بشكل عام

)Gérard Genette(*  عتبات"في كتابه ")1987/Seuils(؛ نظرًا لأهمیته وتعدد أشكاله وتشعب ا  

 Le retour de(" بعودة الشعریین"لمّا احتفى  )Roland Barthes" (رولان بارت"لم یُخطِئ 

poeticien(  الشعریات المعاصرة، كونه استطاع الجمع بین ماضي أحد أقطاب " جینیت. ج"جاعلاً من

دائرة الشعریّات التي صارت معه فضاءً واسعًا، ونوّع مداخلها، وأحدث إنّه وسع إذ  3".الشعریات وحاضرها

طرائق الخطاب "فقد انتقل من دراسة  4".شعریة النص إلى شعریة المناص"طفرةً فیها؛ من خلال التحول من 

" شعریة النص الجامع" إلى دراسة ) Figures 1-2-3(في كتابه " وكیفیة تشكیل الحكي

)architextel' (في كتابه)Introduction à l'architexte(   أطراس"لینتهي في كتابه"  

)Palimpsestes ( 1982  المتعالیات النصیَّة"شعریة إلى دراسة) "transtextualité(  التي هي

: هي 5".علاقات العبور النصي؛ حیثت تتعالى النصوص وتتعالق وتتقاطع وتتعابر عبر خمسة أشكال"

التي هي مداخل رئیسة في تشریح النص  6.*"التناص، المناص، المیتانص، النص اللاحق، النص الجامع"

  . واستنطاق مجاهیله

                                                 
   .81،82: ، ص ص2010، 1لتألیف والترجمة والنشر، سوریا، طدار التكوین لعلم العنونة، : عبد القادر رحیم  1

           ، أفریقی��ا الش��رق، المغ��رب، د ط)دراس��ة ف��ي مق��دمات النق��د العرب��ي الق��دیم(م��دخل إل��ى عتب��ات ال��نص :  عب��د ال��رزاق ب��لال  2

  . 21، ص2000، 
  . 25ص، )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد  3
  . 27المرجع نفسھ، ص  4
      "السیمیاء والنص الأدبي"، الملتقى الدولي الخامس سیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة المعاصرة:  یوسف وغلیسي  5

  . 92، ص2008، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 
 . 26، ص )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد  6

  . یقصد بھ تلاقح النصوص فیما بینھا): Intertextualité(التناص .1*

    أو النصیة الواصفة، وھو علاقة بین نصین، بواسطة الشرح أوالتفسیر أوالتعلیق أوالنقد ):Metatextualité(المیتانص . 2

 . ، ویمثل النقد الأدبي نموذجًا لھذا النوع من المتعالیات النصیة

، وتقوم )Hypotexte( بنص سابق) Hypertexte(نص لاحق یدل على علاقة  ):Hypertextualité(التعالق النصي . 3

التحویل، والمحاكاة، والمعارضة : وللتعالق النصي ثلاثة أشكالھذه العلاقة على إعادة إنتاج الثاني للأول بطریقة جدیدة، 

عملان بعنوانین مختلفین  -بدرجات متفاوتة–ھما من دون شك  ،)Ulysse(وأولیس ) L’Eneide(الساخرة، فالإنیاذة 

  ).l’Odyssée(" الأودیسا"متفرعان من نص واحدٍ ھو 

مدخل إلى جامع "كتابًا بعنوان  "جینیت. ج"أومعمار النص، وقد خصص لھ  ):L'architexetualité(جامع النص . 4

  ). إلخ... شعر، روایة، قصة،: (، ویقصد بھ الأجناس الأدبیة)1979" (النص
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 1".التصنیف الخماسي لعلاقات العبور النّصي"بـ ) G.Genette) (جینیت. ج(ومن هنا، اشتهر 

  ).transtextualité" (المتعالیات النصیة"شكلاً من أشكال  )Le paratexte" (المناص"عدَّ و 

  تكمن أهمیته؟ ، وفیمَ )Le paratexte(فما المناص 

واللاتینیة العدید الذي یحمل في الیونانیة  " (Para): مكونٌ من جزئین )Le paratexte(المناص 

والشائع في اللغة الیونانیة توظیفه ... والموازي... الشبیه، والمماثل، والمساوي،: من المعاني ، فهو بمعنى

الذي ) النص الموازي(وهو النّص، وبجمع الجزئین نحصل على مصطلح  (Texte)و 2)".جانب(بمعنى 

مجموع العناصر المحیطة بالنص كالعناوین "ة؛ فهو یوازي النص الرئیس ویساویه ویُماثله في القیمة والأهمی

حسب  -إنّها  3".والإهداءات، والمقدمات، وكلمات الناشر، وكل ما یمهد للدخول إلى النص أویوازي النص

البوابة الرئیسیة للدخول إلى بهو النص والتعرف على متاهاته وتلمس : " - )G.Genette" (جینیت. ج"

التي هي  فما أصعب التوغل في أعماق النص دون المرور بعتباته 4".مالیتهأسرار لعبته وإدراك مواطن ج

فضاء یُغري بالسفر في ربوعه المترامیة الأطراف التي لا تخوم لها، والتي تكتنز دلالات عمیقة نضيء بها 

اعتبرها النقاد انطلاقًا من وظیفتها " التي عتباتهالمناطق المظلمة في النص الرئیس الذي یخبئ أسراره في 

تشبه عتبة البیت التي تربط الداخل بالخارج "أونصًا مصاحبا للنص الأدبي، إنَّها  5".الأساسیة نصًا موازی�ا

فلا یمكنه الولوج إلى داخل البیت دون أن یطأ  ،وتُوطأ عند الدخول فلا غنى للداخل إلى المنزل عن عتبته

وإذا كانت  6".دبي لا تلج إلى داخله دون تلك العتبات أي النصوص الموازنة لهعتبته، كذلك النص الأ

المنافذ التي تسمح لنا "العتبات النصیة أولى هذه العلامات بالقراءة لأنَّها أول ما یصدم بصر المتلقي، وهي 

یُشَدِّد في  "جینیت. ج"فإنَّ  7".وبدونها یصبح النص عالمًا مغلقًا یصعب اقتحامه... بالمرور إلى عالم النص،

                                                                                                                                                             
  ...كل ما یحیط بالنص، من عنوان رئیس، وعناوین فرعیة، ومقدمات، وصور،): Paratextualité(النص الموازي . 5

    ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان)النص والسیاق(انفتاح النص الروائي : سعید یقطین: للتوسع في الموضوع، راجع( 

   ).127 -89، ص 2001، 2، ط
  . 92، صسیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة المعاصرة :یوسف وغلیسي  1
، مجلة مقالی�د، مخب�ر النق�د ومص�طلحاتھ، عتبات النص ودلالاتھا في الروایة العربیة المعاصرة: أبو المعاطي خیري الرمادي  2

  . 291، ص2014، دیسمبر 7كلیة الآداب واللغات، جامعة ورقلة، ع
،  ش�وال 12، م�ج 46، مجلة علام�ات ف�ي النق�د، الن�ادي الأدب�ي، ج�دة ، ع)بحث نظري(الأدبي عتبات النص : حمید لحمیداني  3

  . 14ھـ، ص1423
    2عب�د الجلی�ل الأزدي وآخ�رون، المجل�س الأعل�ى للثقاف�ة، الق�اھرة، ط: ، تر)بحث في المنھج(خطاب الحكایة : جیرار جینیت  4

  . 15، ص1997، 
الغلاف والعنوان (شري والتألیفي في دیوان إطلالة المجد للشاعر غزیل بلقاسم سیمیائیة المناص الن: كریمة رقاب  5

  . 84، ص2018، 7، مج 2، مجلة إشكالات، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ع)أنموذجًا
لمجل�ة ، ا)المقتبس�ات -الغ�لاف -العن�وان(عتب�ات ال�نص الروائ�ي ف�ي روای�ة المج�وس لإب�راھیم الك�وني : آمنة محم�د الطوی�ل  6

  . 50، ص2014، یولیو 3، مج16الجامعة، جامعة الزاویة، لیبیا،ع
  . 84،صسیمیائیة المناص النشري والتألیفي في دیوان إطلالة المجد للشاعر غزیل بلقاسم : كریمة رقاب  7
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آخر جملة من كتابه على ضرورة ألاّ یقف الناقد عند العتبة النصیّة لذاتها، بل ینبغي أن یتخّذ منها معبرًا 

" سعید یقطین"وهذا ما جعل الناقد المغربي  1".تأویلی�ا للولوج إلى أعماق النص، لأنَّ العتبة لا توجد إلاَّ للعبور

العتبة . ما أكثر العتبات، وما أصعب اقتحام أي فضاء دون اجتیاز العتبة: "قائلاً یؤكد أهمیتها القصوى، 

التي هي  3.أي إنَّ السفر في أعماق النص لا یكون إلا بعد المرور على محطات العتبات النصیَّة 2".فضاء

  . بمثابة الرأس للجسد النصي، والمنارة المُخاتلة للقارئ، والفضاء التأویلي الخصب

  : ، همااص قسمانوللمن 

: یتموضع على غلافه أوفي صفحاته الداخلیة من... كل خطاب مادي: ")Péritexte(النص المحیط  .1

  4".العناوین الفرعیة، اسم الكاتب، الهوامش، المقدمة، التصدیر - العنوان

یشمل كل تلك الموازیات النصیة التي تتموضع "و، "المحیط النصي"أو  :)épitexte(النص الفوقي  .2

 ...من حوارات ومقابلات، وإعلانات، والإشهار، 5".خارج الكتاب

" عبد الحق بلعابد"نورد المعادلات الآتیة التي صاغها الباحث الجزائري " المناص"وحتى نحیط بأنواع 

  G.Genette(6" (جینیت. ج"، في ضوء تصنیف )جیرار جینیت من النص إلى المناص: عتبات(في كتابه 

  

  

  

  

  

  

  

عبد الحق "وتفصیلاً لهذه المعادلات، نرسمُ المخطط التوضیحي الآتي الذي استلهمناهُ من شروحات 

  في كتابه المذكور أعلاه" بلعابد

                                                 
  . 93، 92سیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة المعاصرة، ص ص : یوسف وغلیسي  1
 . 13ص، لعبد الحق بلعابد، )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات " :لكتاب" یقطینسعید "من مقدمة  2

   .13، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد  3
بح�ث ، )عتب�ة العن�وان، ال�نص المقت�بس، التھم�یش(العتبات النصیة في روایة الطوفان لعبد المل�ك مرت�اض : غریس خیرة  4

  .41، ص2016 -2015ھواري بلقاسم، جامعة وھران، : لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي، إشرافمكمل 
  . المرجع نفسھ، ص ن  5
   .51، 50، ص ص )من النص إلى المناص: جیرار جینیت(عتبات : عبد الحق بلعابد  6

 النص الفوقي+ النص المحیط= المناص النشري

 النص الفوقي+ النص المحیط= المناص التألیفي

 النص الفوقي+ النص المحیط= المناص
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  ~~ 1أقسام المناص~~ 

  

             

                                                 
 . 51، 49ص ص ،)من النص إلى المناص: جیرار جینیت(عتبات : عبد الحق بلعابد: ینُظر 1

  المحیط النص

Peri- texte 

 النص المحیط التألیفي

Peritexte auctorial  

 

 أقسام المناص

 اسم الكاتب 

 العنوان 

 العنوان الفرعي 

 العناوین الداخلیة 

 الاستهلال 

 التصدیر 

  التمهید ... 

  النص المحیط النشري

Peritexte Editoral 

 الغلاف 

  الجلادة 

 كلمة الناشر 

 السلسة... 

  النص الفوقي

Epi – texte  

  

 الفوقي النشريالنص 

Epitexte Editoral  

 

  الفوقي التألیفيالنص 

Epitext auctorial    

 

 الإشهار 

 قائمة المنشورات 

 الملحق الصحفي 

 إعلانات... 

 : الخاص  . أ

المذكرات  -المراسلات(

النص القبلي،  -الحمیمیة

  .إلخ...المسارات،

 : العام  . ب

اللقاءات الصحفیة، (

الندوات، المناقشات، 

 الذاتیةالتعلیقات 
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 : (La sémiotique de le titre)سیمیائیة العنوان  1.1

  لها كشف عن كل ما یرید الكتاب قو لا یؤدي العنوان دوره إذ                                              

  من ذلك، أن یفتح أفضیة للتفكیر، من یجب على العكس،                                              

                 1".أجل إثارة الجمهور                                              

                                                     )Hans George Gadamer(  

إشارة "العنوان بوابة النَّص، وهو العتبة الأولى التي لابدّ من اجتیازها للولوج إلى أعماق النص، إنَّه 

من الأسئلة  ه فقط، بل تتحول إلى منجمٍ مشبعة بالدلالات، لا تعلو النص لتسمه وتحدد هویت "سیمیائیة

  . المستفزّة التي تفتح شهیة القارئ

في الحقیقة بمثابة رأس "ئدًا یمكن تهمیشه في قراءة النص؛ بل هو ومن هنا فالعنوان لیس عنصرًا زا

فإذا كان النص قُفْلاً، فإنَّ  2".المفتاح الأول للولوج إلى القصیدة" إنَّهُ ". للجسد، والنص تمطیطٌ لهُ وتحویر

 3".ه الممتدةالمفتاح الضروري لسبر أغوار النص، والتعمّق في شعابه التائهة، والسفر في دهالیز "العنوان هو 

 - والأعمق من كل هذا، هو  4".المدخل الأول للباحث السیمیائيمهم، وهو  مفتاحٌ سیمیائي" -بإیجاز –إنّه 

بالاقتصاد اللغوي واللغة المشعّة لأنَّهُ یتسِّمُ  5".مفتاحٌ تأویليٌّ " - (Umberto Eko) "إیكوأمبرتو "كما یقول 

ا مفتوحًا على كافة التأویلات"الذي یجعلُ منه  والطاقة الإیحائیَّة والتكثیف الدلالي التي تثُري النص  6".نص�

  . وتضيء مجاهیله وتعمّقه وتصیّره آلة منتجة للدلالات المتوالدة

 أنظمة" -)Roland Barthes" (رولان بارت"كما یؤكد  –إنَّ العناوین لا تُوضع اعتباطًا، بل هي 

رسائل مسكوكة مضمنة " وهي 7".خلاقیة، واجتماعیة، وإیدیولوجیةتحمل في طیاتها قیمًا أ دلالیة سیمیائیة

   بالعنوان )Barthes( "بارت"لذا، اهتمّ  8".بعلامات دالة، مشبّعة برؤیة العالم، یغلب علیها الطابع الإیحائي

الخفي البحث عن المهتمة بالسیمیائیات ؛ لأنّه فضاء تأویلي خصب زاخر بالدلالات العمیقة التي تشبع نهم 

                                                 
1  Hans George Gadamer In Entretiens avec le monde 1- philosophie la découverte paris 1984 

P 132 مجل�ة س�یمیائیات، مختب�ر )الس�اموراي أنموذجً�ا(ھندس�ة العن�وان ف�ي إب�داع جولی�ا كریس�تیفا : حلیم�ة الش�یخ: نقلا عن ،

 .31، ص2008، 4حمد بن بلة، مجأ – 1السیمیائیات وتحلیل الخطاب، جامعة وھران 
سلطة النص في دیوان الب�رزخ والس�كین للش�اعر : ، من الكتاب الجماعي"مدینتي"قراءة سیمیائیة لقصیدة : "ھند سعدوني  2

  . 162، صعبد الله حمادي
  . 8، ص2020، 2، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، الناظور، المغرب، ط)2ط( سیمیوطیقا العنوان،: جمیل حمداوي  3
  . المرجع نفسھ، ص ن  4
  . 226، ص معجم السیمیائیات: فیصل الأحمر  5
  . المرجع نفسھ، ص ن  6
  . 99، ص1997مارس/ ، ینایر25، مج3، مجلة عالم الفكر، الكویت، عالسمیوطیقا والعنونة: جمیل حمداوي  7
  .226، صمعجم السیمیائیات: فیصل الأحمر  8
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التنقیب عن مكنونات النص ومفاتیحه ؛ وهذا لا یتأتى للسمیائي إّلا بوالمسكوت عنه، والموحى إلیه إیحاءً 

أنَّه یقدم لنا معونة : یمدُّنا بزادٍ ثمین لتفكیك النص ودراسته، ونقول هنا"الذي " منجم العنوان"المخبوءة في 

حور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاح نفسه، وهو كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو الم

 1".بمثابة الرأس للجسد، والأساس الذي تبُنى علیه - إن صحت المشابهة –الذي یحدّد هویة القصیدة، فهو 

  . ووجهها الذي تقابل به القراء

ة إلى متجه"و 2".بنیة لغویة مستقلة بذاتها، من حیث كونها منفصلة خطی�ا عن النص"ولأنّ العنوان 

  معجمی�ا 4".اللافتة الدلالیة ذات الطاقات المكتنزة"فإنّه صار لزامًا مساءلة هذه  3".العمل ومشتبكة مع دلائلیته

  .  ، ونحوی�ا، وصرفی�ا، وبلاغی�ا، ودلالی�ا  معجمی�ا

لا  بقصدیة أو مقصدیة المؤلف، فاختیار عنوان ممیز لأي عمل إبداعي"إنَّ العنوان مرتبطٌ ارتباطًا وثیقًا 

من یومیات " قد تعمّدت اختیار  "أم سهام"لذا نجد القاصة  5".یكون اعتباطی�ا، وإنَّما هو مبنيٌّ على القصدیة

   لیس خطابًا شفافًا بریئًا - إذًا –عنوانًا لعملها الإبداعي؛ والذي یمثّل خلاصة تجاربها وقناعاتها، فهو " أم علي

ذلك أنَّ الكتابة لیست تلاعبًا بالكلمات  ؛في تفاعلها من الوجود ا من الذات، بل هو مشحونٌ برؤاها ومواقفه

هي، . قفزة خارج المفهومات السائدة" الرؤیا و  ،"رؤیا"ذاتي من الوجود، إنِّها  "موقف" ولا ترفًا فكری�ا، وإنَّما هي

العالم على نحو مغایر للمألوف ومرادف  وإعادة تشكیل 6".إذن، تغییر في نظام الأشیاء وفي نظام النظر إلیها

  . ومرادف للفرادة ورفض النمطیة المحنطة للوجود

 : البنیة المعجمیة والدلالیة 1.1.1 

من (: نجده یتألف من وحدتین أساسیتین، هما "من یومیات أم علي"إذا تأملنا العنوان الرئیس 

فقارئ هذا العنوان لأول وهلة یظنّ أنّه عنوانٌ ، وهو عنوانٌ بسیطٌ وعمیقٌ في الآن ذاته؛ )أم علي(و) یومیات

بسیطٌ لكتاب ذي لغة مألوفة لا تختلف عن اللغة الإعلامیة في تعمدها توظیف المعجم الیومي في التعبیر 

    تعمّدت اختیار مفردات هذا العنوان المأنوس من المعجم الیومي" أم سهام" عن موضوعات متداولة، ولكنّ 

تمیز القصة القصیرة بواقعیتها " الذي یلح على ضرورة " الواقعیة الاجتماعیّة"اتجاه  ؛ لأنّها تنتمي إلى

                                                 
  . 72، ص1987، المركز الثقافي العربي، بیروت، د ط، )تنظیر وإنجاز(دینامیة النص : محمد مفتاح  1
  . 22، ص2011، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)التشكیل ومسالك التأویل(العنوان في الثقافة العربیة : محمد بازي  2
  . 8، ص1998، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، د ط، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي: زارمحمد فكري الج  3
  .32، ص2001، 1دائرة المكتبة الوطنیة، الأردن، طسیمیاء العنوان، : بسام موسى قطوس  4
، دار الغ�رب للنش�ر )راءة الق�راءةدراس�ة ف�ي ق�(آلیات الخطاب النقدي المعاصر في مقارب�ة القص�ة الجزائری�ة : ملاح بناجي  5

  لحفن�اوي زاغ�ر أنموذجً�ا" نھای�ة"سیمیائیة العنوان ودلالتھ في القص�ة : فائزة مھاجي: نقلاً عن. (105، ص2002والتوزیع، 

  . 224، ص2011، 2، مجلة التعلیمیة، ع
  . 9،ص1986، 5، دار الفكر، بیروت، لبنان، طزمن الشعر): علي أحمد سعید(أدونیس   6
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ارتباط الأدباء بالواقع الاجتماعي والفكري، ومدى ... والتزامها بالاختیارات الأساسیة للبلاد إلا ما ندر منها و

أم  "لم تعد في رأي  –ة القصیرة أي إنَّ القص 1".تكیفهم الفعال مع التحولات التي یشهدها المجتمع باستمرار

دورٌ نضالي یخدم القضایا الوطنیة والقومیة "ترفًا فكری�ا ولا لعبًا لغوی�ا للتسلیة ، وإنَّما صار لها  -"سهام

وهذا ما یجسدهُ العنوان الرئیس و باقي  2".والإنسانیة، ویحتاج صاحبهُ إلى قدر كبیر من الجرأة وحریة التعبیر

، وهذا ما یتجلّى في "الأدب المُلِتزِم "، أو بــ"رسالة الأدب"تؤمنُ بــ " أمّ سهام"ة التي تشي بأنَّ العناوین الفرعی

فمادامت الحیاة نضالاً وصراعًا، فقیمة الفنان تكمن في : " "شظایا النقد والأدب" قولها الآتي الوارد في كتابها 

بیة في المجتمع ومحاربة التلوث الأخلاقي والتسمم قادرته على تجاوز المتناقضات والتغلب على الظواهر السل

   هذا العمل الأدبي هو الخیط الذي تنتظم فیه عناوین فالالتزام 3".الفكري والتصدع الروحي والتفسخ السلوكي

 الهم الذّاتي، بدءًا بالعنوان الرئیس ومرورًا بالعناوین الفرعیة التي تدلّ على أنّ القاصة تحاول المزج بین 

حسن فتح "یقول كما  –أي إنَّها ؛ )الهموم الاجتماعیة والقومیة( والهم الإنساني) م الكتابة الإبداعیةهمو (

 الاجتماعيتستقي موضوعاتها من نبع الحیاة المتجدد ومن قضایا العصر المتأجج بالصراع "  -"الباب

الكتابة تظل هي الأخرى إعصارًا في سرادیب القمع والظلم وسرقة "إیمانًا منها بأنَّ  4".السیاسيو 

وتفتیشًا عن الطرق الخضراء التي تفضي إلى أحضان الغد المشرق الذي إلیه تهاجر الإنسانیة  5...".الأوطان

  .الإنسانیة المغتصبة والأوطان المضطهدة والأبجدیة المغتربة

                                                 
  . 111، ص1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط،)دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب ): أم سھام(عماریة بلال   1
  .11، ص 1983المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط،  النثر الجزائري الحدیث،: محمد مصایف  2
  ص ، )دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب   3
  . 8، ص1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، من یومیات أم علي): عماریة بلال(أم سھام :    4
   .5المصدر نفسھ، ص  5
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  الهموم الإنسانیة  هموم الكتابة الإبداعیة

 حقول البنفسج والطوفان  -

 عندما یصیر العذاب نورًا وفجرًا -

 رسالة مستعجلة إلى أعماق البحار -

 جنازة الرماد والدخان  -

  

عیة
جتما

الا
 

  

 مكالمة  -

  ماء سعیدة صالح للشرب -

القومیة
 

 

 من یومیات أم علي  -

 كیف أبكیك؟؟  -

 رحلة الخلود -

  من القاتل؟؟  -
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العنوان الرئیس والعناوین الفرعیة تعسّفًا واعتباطًا؛ بل إنَّها تعمّدت اختیار معجم ) أم سهام(لم تنتقِ         

  :   بارزة في عُنْواناتها حقول دلالیَّةعناوینها بدقّة؛ فجاءت ثلاثة 

 أبكیك، القاتل، رحلة الخلود، العذاب، الرماد، الدخان، الطوفان( :حقل المعاناة والفجیعة.( 

 البنفسج، نورًا، فجرًا، ماء( :حقل الحلم والتفاؤل.(... 

 الرماد، الدخان، البنفسج، ماء، نورًا، فجرًا،( :حقل الطبیعة .(... 

 "الواقع المتآكل هدم"إنّ هذه الحقول الدّلالیّة تعبّر عن صراع القاصة المتأجج الذي یتأرجح بین 

معاناة النماذج البشریة التي یمزّقها التناقض بین المثال وبین "، وتجسّد "صنع عوالم الفراش والحمائم"و

جنازة "وهذا ما یظهر جلی�ا في قولها المقتبس من قصة  1".الواقع، بین الأمل وبین الإحباط، بین النقاء والبراءة

حقیقة حین تصبح المسافة بین الروعة والبشاعة، بین زهر عباد الشمس ما أصعب ال.. آه "  ":الرماد والدخان

فما أشقى القاصة  2".والطحالب، بین الجمال والقبح بمقدار خطوات معدودات على موعد الوجع والطاعون

   ! فولتها التي تكاد تضیع في الزحامطفي أوج تمزقها الروحي متجرّعة علقم الأسفار اللامتوقفة مطاردةً وهي 

القارئ الحصیف لهذه العناوین یدرك بأنّها لیست عناوین مشتتة، وإنما هي عناوین متعالقة؛ تقوم إنّ 

؛ فقد طغت مفردات الحزن والألم على العناوین؛ للدلالة على شدة معاناة الأدیبة التي لا "علاقة صراع"بینها 

 3".الوجدانیة التي تسبق لحظة فعل الولادةتبدأ بالمعاناة الفكریة و " تكتب من أجل الكتابة، بل إنّ كتابتها 

لا بد أن أجتاز الدروب .. أرید أن أتیه على وجه غصتي أوجاعي: " "رحلة الخلود"وقودها قولها في قصة 

  5".أرید أنْ أخرج من هذا النفق المظلم: " وهدفها الأسمى المنشود 4..".الملغومة

بل بقیت تحمل سلاح  ؛"أمّ سهام" ان؛ لم تستلم فرغم كل أشكال الظلم والقهر والقمع وسرقة الأوط

فكلما تفشّى القهر، واشتدت : " الكتابة صامدة في وجه وحش الظلام، هاهي تقول بلغة التحدي والصمود

قبضة القهر والمنع والاضطهاد؛ ازدادت شهیتي لكتابة متسمة بالعمق والوعي والمخاطرة؛ لمحاولة تلمس 

 6".فصل العقم والجفاف" والثورة على". سد وعقل هذه الأمة التي أنتمي إلیهامواطن الخراب والانكسار في ج

  . أخضرَ یذرو في طریق ثورته هشیم واقعنا المتصحّر 7".الحقول عنبًا وأزهاراً وبنفسجًا وحلمًا"لزرع 

                                                 
  . 8ص  ،"من یومیات أم علي"من مقدمة حسن فتح الباب لكتاب   1
  . 79، صمن یومیات أم علي): عماریة بلال(أم سھام   2
  . 11:00: ، الساعة19/3/2022: تاریخ الدخول، )أم سھام(الجزائریة عماریةّ بلال حوار مع الأدیبة  :جمیلة طلباوي  3
  . 73ص ،من یومیات أم علي): عماریة بلال(ھام أم س  4
  . المصدر نفسھ، ص ن  5
  . 50المصدر نفسھ، ص  6
   .54المصدر نفسھ، ص  7
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وقد جسّدت حلمها الأخضر في بناء عوالم الطهر والنقاء بلبنات الأبجدیات، من خلال نسج  

جنازة "الدّالة على الخصب والنماء والحلم بتشییع ...) البنفسج، نورًا، فجرًا، ماء،(بألفاظ الطبیعة  عناوینها

  . ؛ لإعلان میلاد عالم الإنسانیَّة الرحیب"بشاعة الواقع وقساوته" ؛ أي جنازة "الرماد والدخان

على عملها الإبداعي  )من یومیات أم علي(إطلاق عنوان القصة الثالثة " أم سهام" وقد تعمّدت 

الرعیل الأول المؤسس للنص النسوي " ككل؛ أي إطلاق عنوان الجزء على الكل؛ لأنَّها تنتمي إلى 

تغییر أوضاع المرأة في المجتمع الذي اعتاد إهدار كیانها عبر العصور، من " الذي یصبو إلى  1".الجزائري

   . فّرة الزاخرة بأسلحة التسامي والانعتاقالمش 2".خلال استغلال الوسائل الممكنة لتوصیل الرسالة

لیست ذلك الجسد المهمّش المضطهد الذي یختزل كل معاني الدونیّة والتحقیر والنبذ، بل ) أمّ علي(فـ 

تاریخ قائم كتبه وصنعه الرّجل " في معركة تحریر ) أمّ سهام(رمزٌ فنّي أو هي درعٌ فولاذيٌّ تحملهُ / هي قناعٌ 

هو من تولى كتابة مسیرة الكون وحوادث الزمان فجاء هذا التاریخ رجلاً لأنَّه من إنشاء  أو لعله صنعه لأنّه

  .المهیمن على مستعمرة اللغة التي تكرّس المركز الذكوري وتهمّش الأنثى المقهورة 3".الرجل

حتكرها وا) الكتابة(أخذ فیها الرجل "الذي تسبّب في قسمة ضَیْزَى  "المركز"  )أمّ سهام(وحتّى تحطّم 

 4".وهذا ما أدى إلى إحكام السیطرة على الفكر اللغوي والثقافي وعلى التاریخ  ،)الحكي(لنفسه وترك للمرأة 

تاریخًا أنثوی�ا ثائرًا محطّما لصنم  "أم المعجزات" " أم علي"الفلسطینیة الصامدة " أمومة"راحت تصنع في ورشة 

وهذا لا یتمّ إلا بالكتابة ؛ ومؤسسًا لمملكة لغویّة جدیدة، جاهز معنى/ الرجل فاعل لغويٌّ والمرأة موضوع لغويٌّ 

المضادة المتمردة على جغرافیا الجسد المدنّس والتاریخ المزور؛ لكتابة تاریخ إنساني جدید یطیر بجناحي 

  . الرجل والمرأة

  ): العنوان واستراتیجیة المفارقة( البنیة التركیبیة  2. 1 .1

على الطریقة الحداثیّة؛ فهو بسیطٌ ومثیرٌ لتساؤلات القارئ  )یومیات أم عليمن (كُتب العنوان الرئیس 

في الآن ذاته، یبدو للقارئ العادي عنوانًا سطحی�ا عادی�ا مستهلكًا لا یحتاج إلى إعمال الفكر، ولكنّ القارئ 

" جعلت " جملة اسمیة"كونه  الخبیر یراه ببصیرته النقدیة علامة سیمیائیّة زاخرة بالدلالات العمیقة المتولّدة من

العنوان یسبح في عالمٍ لا تحده حدود، فهو غیر مرتبط بزمن؛ لأنه یعانق المطلق، فهو حرٌّ في تحركاته 

                                                 
، 2013، 1دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائ�ر، ط ،)دراسة في الشعر النسوي الجزائري(خطاب التأنیث : یوسف وغلیسي  1

  . 214ص
  .654، 2003، 1لونجمان، مصر، ط -الشركة المصریة العالمیة للنشر  موسوعة النظریات الأدبیة،: نبیل راغب  2
  . 10، ص2006، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طالمرأة واللغة: عبد الله محمد الغذامي  3
  . 7المرجع نفسھ، ص  4
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فالمكون  1".وتقلّباته الدلالیة التي لا تستوعبها قراءة واحدة، إنّه خارج الزمن والنوع وخارج هیمنة أفكار القارئ

  . ن فضاءً تأویلیا خصبًا مفتوحا على آفاق قراءات عدیدة لا حصر لهایصیّر العنوا -إذًا –الاسمي 

حقول البنفسج والطوفان، جنازة الرماد والدخان، رحلة (والأمر سیّان مع أغلب العناوین الفرعیة 

        "حذف المبتدأ أو الخبر"عن اللغة المعیاریة، من خلال  جملاً اسمیة مُنزاحةالتي وردت  ...)الخلود،

؛ لتشویق القارئ وتأجیج لهفته وإثارة تساؤلاته؛ من أجل تحبیر الفجوات غیر المرئیة في العناوین، وفتح شهیة 

ل نشیط أو كاتب جدید ومبدع ثانٍ یشارك النّاص في  وصنع  2".تشیید معنى النص" القراءة؛ لیتحول إلى مؤوٍّ

استنطاق النص "تشافه، عن طریق النص المضاد والمختلف الذي یكتشف ما لم یستطع صاحب النص اك

  . ومفتوحًا على عدد لا ینتهي من القراءات المتلاقحة 3".وجعل الواحد منه دالا على أكثر من معنى

  : ولتقریب الفكرة من الأذهان، نضرب أمثلة حول عناوینها المغایرة للمألوف المستفِّزة للقارئ

  (..............)م بالاقتصاد اللغوي والتكثیف الدلالي الناتج عن عنوانٌ یتس(..........):  مكالمة

عبد "والحذفُ لیس فعلاً عشوائی�ا، بل هو كما یقول شیخ البلاغیِّیْن  ،"حذف المبتدأ أو الخبر"شعریة 

بابٌ دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به "  ":القاهر الجرجاني

ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون بیانًا إذا لم 

فالحذف ظاهرة أسلوبیَّة حوّلت العنوان إلى فضاء تأویلي مفتوح خصب، إنّه بطاقة دعوة من  4".تبن

هي  "تأسیس كتابة خلاّقة"في  "مشاركة الكاتب"ص نفسه إلى عدد لا متناه من القرّاء؛ من أجل النّا

 )Roland Barthes(على حد تعبیر رولان بارت  5".وإعادة خلقه) الكتاب(تهشیم للعالم "

 مملوء " عنوان مفتوحٌ "فهذا العنوان الرئیس والفرعي في الآن ذاته ......... : من یومیات أم علي

نقاط الفراغ غیر المرئیّة، یثیر تساؤلات المتلقي، ویوقظ فضوله، ویحفّزه إلى قراءة العمل الأدبي بنهم ب

موضوع  –ومن هنا، فأغلب عناوین العمل الأدبي . شدید؛ من أجل معرفة تفاصیل یومیات أم علي

قلقًا " مراوغة تحمل  تبدو متداولة لا تستحقُّ المساءلة والسفر في عمائقها، ولكنّها عناوین - الدراسة

                                                 
، مجل��ة عل��وم اللغ��ة العربی��ة وآدابھ��ا، جامع��ة "الش��معة وال��دھالیز"التن��اص ال��ذاتي عب��ر العتب��ات ف��ي روای��ة : فتیح��ة حس��یني  1

  . 56، ص2019، مارس 1، مج1الوادي، ع
          محم��د خیض��ر، بس��كرةمجل��ة كلی��ة الآداب والعل��وم الإنس��انیة والاجتماعی��ة، جامع��ة  التأوی��ل وتع��دد المعن��ى،: فوزی��ة دندوق��ة  2

  . 118، ص2009، جانفي 2، مج 4، الجزائر، ع
   .113المرجع نفسھ، ص  3

         3أب�و فھ�ر محم�ود محم�د ش�اكر، مطبع�ة الم�دني، الق�اھرة، ط: ، ت�حدلائ�ل الإعج�از ف�ي عل�م المع�اني: عب�د الق�اھر الجرج�اني  4

  . 106، ص1992، 
، ص 1994، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، س�وریة،ط: ، ترنقد وحقیقة: رولان بارت  5

  . 116، 115ص
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تفتّش عن قارئ  1".فجوات تكتظ بالغموضلما تحتویه من  دلالی�ا عبر تشظیه إلى دلالات فرعیّة

 . متسلّح موسوعي یولّد من فراغات النص نصوصًا جدیدة لا نهایة لها

  (.............)رحلة الخلود / جنازة الدخان والرماد/ حقول البنفسج والطوفان :(..........)

المحذوف في هذه العناوین قد یكون المبتدأ أوالخبر؛ ومثل هذه العناوین المفتوحة ترفض القارئ 

لّح بآلیات المستهلك الذي یبحث عن المعنى الجاهز المفقود فیها، وتفتّش عن المؤوّل الموسوعي المس

لا یعني هذا . النّص تعدّدي" ذلك أنَّ  2."التفجیر والتشتییت"القراءة والتأویل؛ الذي یتقن لعبتي 

إنَّه تعدد لا یؤول إلى أیة . فحسب أنّه ینطوي على معانٍ عدة، وإنَّما أنّه یحقّق تعدد المعنى ذاته

 . بل هو فاتحة لقراءات متناسلة لا حصر لها 3".واحدة

، وهما "التقدیم"و "الحذف"ت أغلب العناوین أوج الشاعریّة؛ من خلال تمازج ظاهرتي وقد بلغ

الخروج  :الأولى" الذي أغنى العمل الأدبي بقیمتین أساسیتین  *"الانزیاح التركیبي" مظهران من مظاهر 

مالیة التي القیمة الج: الثانیةعن البنیة المثالیة الأصلیة، وتجاوز مستوى الخطاب العادي المألوف، و

وتحریضه على غزو العمل الأدبي وتحریر  4". تقف وراء البنى الإبداعیة، وتدعم تأثیرها في المتلقي

  . أسرار شعریته المدهشة

   "التقدیم"و" الحذف"وعلى سبیل المثال یبرز الانزیاح التركیبي الباذخ شعریّةً باتكائه على تقنیتي 

            ..... :                 عادلة الآتیة، وفق الم"علي من یومیات أم"، في العنوان الرئیس 

                            احتمالات   .....                 )  حذف المبتدأ المؤخر(من یومیات أم علي        )تقدیم الخبر على المبتدأ(

                                                                                                .....   

  

    إثارة، تشویش، تفجیر، إخصاب، تشیید المعنى، قول ما لم یُقال، صناعة النص المضاد، غزو وفتحٌ  =الحذف+ التقدیم

  .القارئ المستھلك والتعامل مع القارئ المنتج، إبحارٌ إلى الآتي، كشفٌ لیس ینتظر، طردُ 

                                                 
" ، الملتق�ى الثال�ث س�یمیائیة العن�وان وإس�تراتیجیة المفارق�ة ف�ي قص�یدة المھرول�ون للش�اعر ن�زار قب�اني: بش�یر تاوریری�ت  1

 ، ص 2004، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "السیمیاء والنص الأدبي

یحدث مثل ھذا الانزیاح  من خلال طریقة ال�ربط ب�ین ال�دوال بعض�ھا ب�بعض ف�ي العب�ارة الواح�دة أو ف�ي "  :الانزیاح التركیبي*

التركیب والفقرة، ومن المقرر أنَّ تركیب العبارة الأدبیة عامة والش�عریة منھ�ا عل�ى نح�و خ�اص یختل�ف ع�ن تركیبھ�ا ف�ي الك�لام 

: أحم�د محم�د وی�س: راج�ع". (یمتل�ك الق�درة عل�ى تش�كیل اللغ�ة جمالیًّ�ا بم�ا یتج�اوز إط�ار المألوف�ات فالمبدع الح�ق م�ن... العادي

    2005، مجد المؤسسة الجامعی�ة للدراس�ات والنش�ر والتوزی�ع، بی�روت، لبن�ان، )1ط(، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة

  . 120، ص
  . 62، ص1986، 2العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط بنعبد. ع: ، تردرس السیمیولوجیا: رولان بارت  2
  . المرجع نفسھ، ص ن  3
، ص 2014،  1، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طأسلوبیة الانزیاح في النص القرآني: أحمد غالب الحرشة  4

  . 6،7ص 
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 : سیمیائیة اسم الكاتب 2.1

  ماذا تساوي وهران بدون وردتها الجمیلة، الشاعرة الرقیقة عماریة بلال"                     

  ". ! التي تمنح بسخاء محبتها وطیب روحها لكل محبي وهران؟، )مأم سها(                     

  1)واسیني الأعرج(                                                      

ا موازی�ا مهم�ا في بناء العمل الأدبي،  فلا یمكننا تجاهله أومجاوزته لأنه العلامة " یعد اسم الكاتب نص�

وهو  2".عمله الفارقة بین كاتب وآخر، فیه تثبت هویة الكتاب لصاحبه، ویحقق ملكیته الأدبیة والفكریة على

 3".الوحدات الدّالة المشكلة لتداولیة الخطاب، ومن أهم الخطاطات التقبلیة التي تحاور أفق انتظار القارئ"من 

من خلال إثارة تساؤلاته حول العمل الجدید، ودفعه إلى استكناه أعماقه لإطفاء لهیب فضوله أو تأجیج نیران 

  . تساؤلاته

 : أشكال اسم الكاتب   1.2.1

  : ثلاثة أشكال لاسم الكاتب، هي كالآتي G.Genette(4" (جینیت. ج" ذكر

 . یدل على الحالة المدنیة له :)Onymat(الاسم الحقیقي للكاتب  )1

 . یدل على اسم غیر الاسم الحقیقي، كاسم فني أوللشهرة: )Pseudonymat(الاسم المستعار  )2

  ".اسم مجهول"یدل على  :)Anonymat(الاسم المجهول  )3

 : وظائف اسم الكاتب  2.2.1

" النص المحیط التألیفي"عناصر یُخطئ من یظن بأنّ اسم الكاتب عتبة هامشیَّة، بل هو من أهم 

)Peritexte auctorial( ،هي5یؤدي ثلاث وظائف أساسیة ، :  

 . تعمل على تثبیت هویة العمل للكاتب بإعطائه اسمه :وظیفة التسمیة )1

  6.اسم الكاتب هو العلامة على ملكیته الأدبیة والقانونیة لعمله :وظیفة الملكیة )2

                                                 
  .16ص ،")أم سھام" تكریم عماریة بلال المدعوة " (شموع لا تنطفئ" في الطبعة السابعة للفعالیة الأدبیة : نافع. خ  1
2  Gerard Genette :seuils,ed. du seuil,Paris,1987,p41- 42  )جی�رار جینی�ت (عتب�ات : عبد الح�ق بلعاب�د: نقلاً عن

  .63، ص)من النص إلى المناص
ف للطب�ع والنش��ر الإلكترون�ي، تط�وان، المملك��ة دار الری�، )عتب�ات ال��نص الأدب�ي(ش��عریة ال�نص الم�وازي : جمی�ل حم�داوي  3

  . 22، ص2020، 2المغربیة، ط
4  Gerard Genette :seuils,ed. du seuil,Paris,1987,p43-58 )جی�رار جینی�ت (عتب�ات عب�د الح�ق بلعاب�د، : نق�لاً ع�ن

  ). 63، ص)من النص إلى المناص

  
   .65، 64، ص ص )صجیرار جینیت من النص إلى المنا(عتبات : عبد الحق بلعابد 6
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فالنص الذي لا یعلن عن . إذا صح التعبیر "شرعیة النص"یزكي اسم المؤلف " :وظیفة إشهاریة )3

صاحبه أو مؤلفه، أوقد یكون موّقعًا من لدن كاتب مغمور، فإنّ ذلك لا یساعد القارئ أوالمتلقي على 

  الإقبال علیه؛ لأنّ الأسماء اللامعة للكتاب المشهورین، لها دورها الرئیس في استقطاب أذهان القراء

 .بامتیاز خطابٌ إشهاريٌّ إنَّ اسم المؤلف : یمكنُ القوللذا  1".، واستغوائهم وجدانی�ا

 اسمها الحقیقينلاحظ أنَّ الأدیبة لم تكتفِ بذكر ، "من یومیات أم علي" وإذا ما انتقلنا إلى غلاف

)Onymat(باسمها المستعار، وإنَّما أتبعتهُ "عماریة بلال": ، وهو )Pseudonymat(سهام أمّ ": ، وهو"  

نزار "المرحوم أم سهام لقبها بها الشاعر " ، وفي هذا الاسم الفني رأیان متباینان؛ فأما الأول فمفادهُ أنَّ 

أم سهام هو الاسم الذي عرفت به، وتبنته بطریقة عفویة، حیث كانت تربطها "وأما الثاني ففحواهُ أنَّ  2."قباني

باعتبار أنَّ سهام هو اسم ، "أم سهام" مخاطبتها  علاقات محبة واحترام بعائلة سوریة، وكانت تنادیها في

أم (فهي قد وضعت اسمها الفني ؛ )أم(وللقاصة علاقةٌ وطیدةٌ بلفظة   3".ابنتها التي اختارت مهنة الطب

، واختارت )من یومیات أم علي(على الغلاف، كما أنَّها وسمت عملها الأدبي بعنوان قصتها الثالثة ) سهام

    بطلة لقصتها التي استفاضت في الكتابة عن یومیاتها إلى جانب شخصیة  )أم علي( الفلسطینیة الصامدة

  . التي هي الأخرى نالت حصة الأسد من الإسهاب والإطناب" الكاتبة" 

یحمل من الأمومة والصدق ما اتصفت بهما هذه " راجعٌ إلى كونه  ؛)أم(ولعل احتفاء القاصة بلفظة 

یر للأدب الجزائري كشاعرة، وقاصة، وناقدة، وكرائدة من رواد الصحافة الأدبیة أعطت الكث" التي  4".الأدیبة

  . الذي كانت أیقونته البارزة 5)".دنیا الأدب(من خلال النادي الأدبي لجریدة الجمهوریة، والبرنامج الإذاعي 

بسیطة في معناها، ولكنها رمزٌ زاخرٌ بالدلالات الثَّرّة العمیقة المتوالدة داخل ورشة المبنى  )أمّ (فكلمة 

لأنَّ القاصة تحاول إیصال  ؛"من یومیات أم علي"الحكائي، فهي التیمة الكبرى التي تدور في فلكها قصص 

اللائي هن   - )صالح للشرب ماء سعیدة(في قصة  - )الهوانم(رسالة جوهرها أنَّ المرأة لم تعد مثل هؤلاء 

على أجسادهن دون  "ماء سعیدة" مجرد أجساد متبرجة تعشن على هامش الحیاة وهموم الإنسان، یسكبن 

مبالاةٍ بالمرضى الفقراء الذین هم في أمس الحاجة إلیها؛ بل إنَّها تؤثر المرأة المناضلة التي تحاول بكل 

التي هي رمز الخیر والمحبة والجمال والعطاء والدفء  "الأمومة" الطرق أنْ ترمّم الإنسانیة المتآكلة في ورشة

                                                 
  . 22، صشعریة النص الموازي: جمیل حمداوي  1

، ت��اریخ 2016، جری��دة الجمھوری��ة، وھ��ران، م��ارس )ص��وت نس��وي بح��روفٍ م��ن ذھ��ب(الش��اعرة أم س��ھام : زھ��رة برب��اح  2

  . 23:00: ، الساعة2022/ 3/ 23: الدخول
  . 16ص، "شموع لا تنطفئ" في الطبعة السابعة للفعالیة الأدبیة : نافع. خ  3
  . 23:30: ، الساعة23/3/2022: تاریخ الدحول ،)صوت نسوي بحروف من ذھب(شاعرة أم سھام ال: زھرة برباح  4
  . 00.00: ، الساعة23/3/2022: نفسھ، تاریخ الدخولالمرجع   5
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وبذل الغالي والنفیس في سبیل رسم البسمة على جراحات الإنسانیة المضطهدة في واقعنا المتصحر؛ لذا تراها 

 واقفة على شفرة الموت" المكافحة التي مازالت ) أم علي( تحتفي بالأم الفلسطینیة الشامخة شموخ قبة القدس

كما أنَّها تشید بشخصیة الكاتبة التي لا جَرَمَ أنَّها  2".عاصفة هوجاء تقتلع الأخضر والیابس" كــ 1"والفجیعة

قناعٌ تتحدث من ورائه القاصة نفسها، فهذه الكاتبة تختلف عن باقي النسوة في كونها قد طلقت حیاة اللهو 

وهجرت الجسد المتبرج الذي هو عبءٌ على  3".لماتأرق الحروف وعذاب الك" والشهرة وقدمت نفسها قربانًا لـ 

، تمخر في عباب المحبة )خریطة تنویر وسفینة تحریر(الجسد الممتد "  - في فلسفتها –الحیاة، وصار 

  .وتشیید العوالم المغایرة للواقع المتآكل الذي یرزح تحت نیر الاحتلال والتخلف الاجتماعي 4".والبناء والتغییر

  

 ): إهداءٌ مغایرٌ للمألوف/ Le dédicace(الإهداء سیمیائیة  1.3

  إهداء الكتاب تقلید عریق، عرف على امتداد العصور الأدبیة بأشكال مختلفة"                     

     5".من أرسطو حتى الآن، موطّدًا مواثیق المودة والاحترام والعرفان                      

تقدیر من الكاتب "الإهداء بأنَّه ) Seuils/ عتبات(في كتابه  )G.Genette(" جینیت. ج"یُعرّف 

تشكّل محط اهتمام  6)".واقعیة أواعتباریة(وعرفان یحمله للآخرین، سواء كانوا أشخاصًا، أو مجموعات 

  . الكاتب

   (La dédicace d'oeuvre) إهداء العمل: " الإهداء إلى قسمین) G.Genette( "جینیت. ج"ویقسّم 

یكون الأول فعلاً رمزی�ا ذا طابع عام، والثاني یحمل ، (La dédicace d’exemplaire) النسخة ، وإهداء

توقیع المؤلف المباشر سواءً اقترن بالكتاب أم المخطوط، وفعلاً حمیمی�ا تواصلی�ا خاصًا یحمل دلالة من نوع 

عتبة استراتیجیة مهمّة في معماریة العمل الأدبي، إنّه  )Dedication(الإهداء فوالأعمق من ك،  7".خاص

                                                 
  . 31، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 34المصدر نفسھ، ص  2
  . 51المصدر نفسھ، ص  3
   .68المصدر نفسھ، ص  4
  . 94ص، )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد  5
6  Gerard Genette :seuils,ed. du seuil,Paris,1987,p147  )جی�رار جینی�ت م�ن (عتب�ات : عبد الحق بلعابد: نقلاً عن

  . 93، ص)لمناصالنص إلى ا
7  Gerard Genette :seuils ,p123  )شعریة النصوص الموازی�ة ف�ي دواوی�ن عب�د الله حم�ادي: روفیة بوغنوط: نقلا عن ،

یوس��ف وغلیس��ي، جامع��ة : ، إش��راف الأس��تاذ ال��دكتور)البلاغ��ة وش��عریة الخط��اب: ش��عبة(م��ذكرة مقدم��ة لنی��ل ش��ھادة الماجس��تیر 

  .)58م، ص2007 -2006منتوري، قسنطینة، 
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ذلك لأنَّه علامة "عن مكنونات عوالم النص وخبایاه؛ و 1".موقعًا استراتیجی�ا للحفر، وفضاء حیوی�ا للتنقیب"یعدّ 

ا مصغّرًا یختزل لنا محتوى  2"لغویة تحمل جملة من الدلالات التي تتعالق مع المتن بطریقة تجعل منه نص�

إلاَّ أنَّه مع  3".أنَّ الإهداء حلیة شكلیّة لا أهمیة لها في فهم النص وتفسیره"ومهما اعتقد البعض . المتن

ا هامشی�ا یمكن تجاوزه، بل أصبح عتبة مهمة تشارك باقي العتبات النصیّة في "الشعریة الحدیثة  لم یعد نص�

إنّه نص موازٍ لا یقل عن النص 4 ".للجمهوراستكناه دلالات النص ومساعدة الكاتب على تبلیغ مقاصده 

الأسئلة ذي هو فاتحةٌ لمیلاد زنه من طاقات جمالیة ودلالیة تفتح شهیة القراءة والتأویل الالرئیس؛ لما یخت

  . العمیقة الحبلى بالنصوص المضادة

  : 5نص الإهداء 1.3.1

  

  

  

  

  

  

یجسّد أعلى اقتصاد لغوي ممكن " " نص مكثَّفٌ "إلى أنّ العتبات النصیّة ) أم سهام(وقد تفطنت 

لذا تفادت الإهداءات المتداولة  6".لیفرض أعلى فعالیة تلَقٍّ ممكنة، ممّا یدفع إلى استثمار منجزات التأویل

 مُنزاحًاهداؤها ، فجاء إ...كالوالدین، والزوجة، والأولاد، والأصدقاء: التي عادة ما توجّه إلى شخصیات محددة

عن الإهداءات التقلیدیة المستهلكة، بلغته الإیحائیة الزاخرة بالرموز التي شحنت الإهداء بطاقة شعریّة 

    لتثبت بذلك 7".حمولات دلالیَّة، وعلامات إیحائیّة شدیدة التنوع والثراء، مثله مثل النص"متوهّجة، وأغنتهُ بــ 

لافتة دلالیة ذات بعد " بأنّ إهداءها لیس خطابًا مهمّشًا مبتذلاً یمكنُ تخطیه وتجاوزهُ، بل هو  "أم سهام" 

                                                 
مجل��ة عل��وم اللغ��ة العربی��ة  ،)روای��ة مملك��ة الفراش��ات أنموذجً��ا(ش��عریة الإھ��داء ف��ي الروای��ة الواس��ینیةّ، : عثم��اني بولرب��اح  1

  . 1674،1675، ص ص2020، مارس12، مج1وآدابھا، كلیة الآداب واللغات، جامعة الوادي، الجزائر، ع
، مجل�ة للروائ�ي الجزائ�ري بش�یر مفت�ي" غرف�ة ال�ذكریات"ف�ي روای�ة  سیمیائیة الإھ�داء: حنان عبد العالي، زھیرة بولفوس  2

  .195، ص2020، أكتوبر 20، مج1الآداب، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر،ع
  .49صشعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد الله حمادي،  :روفیة بوغنوط  3
، مخبر اللغة )كلام -لغة(، مجلة أنموذجًا" عائشة بنور"ھداء في السرد النسوي الجزائري روایات شعریة الإ: حلیتیم ربیعة  4

  . 120، ص2020، 6، مج4المركز الجامعي غلیزان، الجزائر، ع - اللغة والتواصل
  . 5، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   5
  . 36، صسیمیاء العنوان: بسام قطوس  6
   .37المرجع نفسھ، ص  7

  إھداء 
  ... إلى أیادي أطفال الحجارة المحمّلة بالحلم والمطر وعطر البرتقال

  ... إلى الأعین المسكونة بالعشب الغاضب
  إلى الصدور العاریة التي تنبت فیھا مواسم النبوءة كل لحظة 

  ...ونكتب ... إلیھا نكتب 
  ...لأنَّ الكتابة تظل ھي الأخرى إعصارًا في سرادیب القمع والظلم وسرقة الأوطان
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بل لا بدّ من مساءلته عن أسرار  1".شعري وطاقات دلالیة مكتنزة فلا یمكن والحال هذه غض الطرف عنه

  . شاعریته

 :أسرار شعریة الإهداء 2.3.1

یكون خرقًا " أنَّ الانزیاح  )Michel Riffaterre(" میشال ریفاتیر" یرى  :)L'écart(لانزیاح ا 1.2.3.1

عن اللغة  )déviation(فهو انحرافٌ  2"للقواعد حینًا، ولجوءًا إلى ما نَدر من الصیّغ حینًا آخر

الخروج باللغة من استخدامها العادي إلى استخدامها " المعیاریة وخرقٌ مستمرٌ للقواعد؛ من أجل 

 - )Tzvetan Todorov(" تزفیتان تودوروف"حسب  –التي هي " أدبیة النص" أي تحقیق  3".الأدبي

/ خیبة الانتظار"والتي تفضي إلى  4".تلك الخصائص المجرّدة التي تصنعُ فرادة الحدث الأدبي" 

) Roman Jakobson( "رومان جاكبسون"على حد تعبیر  5)'attente déçueL(" تلهفٌ قد خاب

Jakobson ( الانزیاح" في ترجمته لمصطلح) "L'écart .(  

 في  في نسج إهدائها على غیر منوالٍ سابق، فاختارت من بدائل لغویة متاحة )أم سهام(ولقد أبدعت 

العبارة " قاموسها اللغوي مفرداتها بدقّة فائقة وأجادت تألیفها على على نحوٍ مغایرٍ للمألوف أسهم في إخراج 

  ). Marouzeau Jules" (ماروزو"على حد تعبیر  6".طاب یتمیز بنفسهمن حیادها اللغوي إلى خ

  : أشكال الانزیاح في الإهداء -

بالسلسلة "بأنّ هذا النوع من الانزیاح یتصل " صلاح فضل" یرى: )السیاقي(الانزیاح التركیبي   . أ

الاختلاف في السیاقیة الخطیَّة للإشارات اللغویة، عندما تخرج على قواعد النظم والتركیب؛ مثل 

 . وتشكیلٌ مغایرٌ للمألوف لمفرداتها 8".عدوانٌ على نظام اللغة" - إذًا –فهو  7".ترتیب الكلمات

  : في الإهداء من خلال "الانزیاح التركیبي"ویتجلى هذا النوع من 

                                                 
           7، م29، مجل��ة علام��ات ف��ي النق��د، ج��دة، الس��عودیة، ع)حنّ��ا مین��ا نموذجً��ا(ف��ي ش��عریة الفاتح��ة النص��یة : جلیلی��ة الطریطی��ر  1

  . 156، ص1998، سبتمبر 
  .103، ص)دت(، 3، ط)دب(، الدار العربیة للكتاب، الأسلوبیة والأسلوب: عبد السلام المسدي  2
  . 17، ص1994، 1، دار الأمان، مصر، طالنقد الأدبي الحدیثنظریة : یوسف نور عوض  3
     2ش�كري المبخ�وت ورج�اء ب�ن س�لامة، دار توبق�ال للنش�ر، ال�دار البیض�اء، المغ�رب، ط: تر الشعریة،: تزفیطان طودوروف  4

    .23، ص1990، 
  . 164ص ،سلوبیة والأسلوبالأ: عبد السلام المسدي 5
       ، د ط)د ب(م�ن منش�ورات اتح�اد الكت�اب الع�رب،  ،)دراس�ة(والأس�لوبیة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق ال�نص :  ع�دنان ب�ن ذری�ل  6

  .44، ص2000، 
  . 211، ص1998، 1دار الشروق، القاھرة، ط علم الأسلوب ومبادئھ وإجراءاتھ،: صلاح فضل  7
  . 213المرجع نفسھ، ص  8
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 إلى ... إلى أیادي أطفال الحجارة(القاصة شبه الجملة في ثلاث عبارات قدّمت : التقدیم والتأخیر

  محذوفةعلى جمل فعلیة أو اسمیة ...) إلى الصدور العاریة... الأعین المسكونة بالعشب الغاصب

  توظیف هذه الظاهرة الأسلوبیة المتمیّزة في إهدائها –كغیرها من المبدعین  - ؛ وقد تعمّدت القاصة 

 : ؛ لغایتین

 لأنه خروج على  "متغیرٌ أسلوبي"فالتقدیم : الوصول إلى أقصى حد من التأثیر في المتلقي

عما هو معتاد ومألوف بحیث یؤدي ما ینبغي له " یخرج باللغة " انزیاح سیاقي" القاعدة أو

عبد القاهر "ویعدّ شیخ البلاغیین  1".أن یتصف به من تفرد وإبداع وقوة وجذب وأسر

ولا : "... وائل الذین تنبهوا إلى دور التقدیم في التعبیر والتأثیر في قولهمن الأ "الجرجاني

تزال ترى شعرًا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 

أي إنّ التقدیم لافتة دلالیة  2".عندك، أن قدم فیه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

 .  لد دلالات مضیئة عتمة النص وغیَابَات أغوارهمثیرة لأسئلة القارئ التي تو 

 إنّهم یقدمون في كلامهم ماهم " ":سیبویه"یقول إمام النحاة : التخصیص وإبراز أهمیة المقدَّم

فالقاصة تعمدت تقدیم شبه الجملة   3".ببیانه أعنى، وإنْ كان جمیعًا یهمانهم ویعنیانهم

لتخصیص نوعیة الكتابة التي تنتصر لها ؛ فهي لا تكتب من أجل الكتابة؛ بل حدّدت لنا 

لأنّ الكتابة تظل ... ونكتب... إلیها نكتب: " في آخر الإهداء الهدف الأنبل للكتابة قائلةً 

 –فالكتابة الحقّة  4...."هي الأخرى إعصاراً في سرادیب القمع والظلم وسرقة الأوطان

موقف مفعم بأحلام .. موقف رافضٌ للظلم والطغیان واللإنسانیة"أي  ؛"موقفٌ "هي  - عندها

موقف .. الجماهیر نحو الغد المشرق مهما طال لیل العنصریة والصهیونیة والأمبریالیة

.. موقف ضد الخدیعة والكذب والزیف.. ضد الاضطهاد والتمییز العنصري والاستغلال

جوهر : وباختصار شدید ".محمد الأخضر السائحي"كما یقول  5".ف ضد الشیطانموق

الكتابة عندها موقفٌ رافضٌ لكل أشكال اللإنسانیّة، یروم إعادة بناء عالم جمیل في حضن 

  . الإنسانیة

                                                 
   ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنانلوبیةالانزیاح من منظور الدراسات الأس: أحمد محمد ویس  1

  . 7، ص2005، 1،  ط
  . 106، صدلائل الإعجاز: عبد القاھر الجرجاني  2
  . 1/35، 3، ط1988عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، بیروت، : ، تحالكتاب): عمرو بن عثمان(سیبویھ   3
  . 5، صمیات أم عليمن یو): أم سھام(عماریة بلال   4
، المؤسس�ة الوطنی�ة للكت�اب، )د ط(، )مجموع�ة تمثیلی�ات(الش�اعر الزنج�ي وأخواتھ�ا : محم�د الأخض�ر عب�د الق�ادر الس�ائحي  5

   .1990الجزائر، 
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    ةخاصٌ بالتراكیب النحویَّ  "الانزیاح التركیبي"إذا كان : )الاستبدالي/ الدلالي(الانزیاح الاستبدالي   . ب

تمثل الاستعارة عماد هذا النوع من "خاصٌ بالصور البلاغیة، و "الانزیاح الاستبدالي"، فإنَّ 

إحداث عملیة تشویش مقصودة في قاموس اللغة حین تُسند صفات لأشیاء غیر "وهو  1".الانزیاح

وهذا ما یتجلى في الإهداء الذي یبدو غریبًا ومدهشًا  2".معهودة تربك القرائن بین المسند والمسند إلیه

التي تشوّش المتلقي وتلهب دهشته الجمالیة وتثیر أسئلته، بكسرها للعلاقات المألوفة بین  باستعاراته

إسناد صفات غیر معهودة إلى أشیاء معهودة في الواقع كما یقوم المبدع بكسر ما تألفه "المفردات، و

  : ومن أمثلة هذه الاستعارات، نذكر 3".لأفق التوقعاعه فیشكل بذلك خرقًا الأذن واعتادت على سم

العشب في صورة الثائر؛ للدلالة على نزعتها الثوریة الرافضة لكل أشكال  تشخیص :العشب الغاضب - 

 .القمع والظلم والاضطهاد وسرقة الأوطان

الحلم وعطر البرتقال في تجسید : أیادي أطفال الحجارة المحمّلة بالحلم والمطر وعطر البرتقال -

" فیكتور شكلوفسكي" صورة حسیّة بلیغة تشكّل من المفردات المتداولة رؤى جدیدة تذكرني بمقولة 

)Victor Chklovski(* وظیفة الفن هي جعل المرء یحس : " 1917" الفن كتقنیة": في مقاله

  وهذا ما یتجسّد في الاستعارة السابقة 4".لأشیاء، جعل الحجر حجرًا، أي تجدید إدراكنا للعالم الواقعيا

، فأیادي أطفال الحجارة لیست أیادٍ عادیة وإنما هي ورشةٌ لبناء الوطن الجدید المحرّر الذي یحتمي 

الرجال، بل صار ذا خصوصیّة وفرادةٍ وتمیّز؛ فهو رمزٌ  لم یعد عادی�ا في فلسطین مصنع وراء حجرٍ 

مشحونٌ بدلالات النضال المستمیت والحلم الأخضر وتضحیات أطفال فلسطین الذین قدموا طفولتهم 

 .قربانًا للوطن الجریح؛ فبلغوا أعلى مراتب الكرم والعطاء

الارتقاء بتعبیریة الإهداء  في) أم سهام(برعت : توظیف الرموز الموحیة والثراء الدلالي 2.2.3.1

من دَرَكات المباشرة التقریریة إلى فضاءات الشعریة المكثفّة بفعل توظیف الرموز التي لها دورٌ كبیرٌ 

ینطلق من الواقع لیتجاوزه، لا یرتبط به "في إخصاب النص وإثرائه وتكثیف دلالاته؛ ذلك أنَّه 

لعلاقة وإعادة تشكیل له عبر حدس شعري ورؤیة بل استكناه له، وتحطیم . كمشاكلة ومماثلة وتناظر

وهذا ما یفتح  5".هو تكثیف للواقع لا تحلیل له، كشف عن المعنى الباطن والمغزى العمیق. ذاتیة

                                                 
  .111، صالانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة: أحمد محمد ویس  1
  . 14، ص)شعر(البرزخ والسكین : عبد الله حمادي  2
   .2011، جانفي 8، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عالظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني: صالح لحلوحي  3
 . 52، صالنص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق: عدنان بن ذریل  4

     "الش�كلانیة الروس�یة"ناق�د وأدی�ب روس�ي، م�ن أقط�اب ): Victor Chklovski) (1893-1984" (فیكت�ور شكلوفس�كي" *

  .1917" الفن كتقنیة"، مشھور بمقالتھ 
  .32، ص1987، 2، مج1، ع1، حولیات جامعة الجزائرالرمز في الشعر العربي الحدیث: إبراھیم رماني  5
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التفجیر "مصراعي التأویل ترحیبًا بالمؤوّل الموسوعي المتسلّح بالآلیات النقدیة التي یوظفها في 

تشف طبقات غائرة في النص ویغنیه بدلالات عمیقة لم یكتشفها الذي یك 1".المستمر والتأویل المتعدد

 . الناص نفسه

الألفاظ من معانیها الشائعة وشحنتها بدلالات عمیقة جدیدة؛ فالحجر الذي  )أم سهام(لقد أفرغت 

یرمیه أطفال الحجارة لم یعد حجرًا عادی�ا بلا معنى، بل صار في ورشة الإهداء حجرًا أسطوری�ا لبناء 

اریخ الفلسطیني الجدید بلبنات الحلم الأخضر والمطر الثائر الذي یغسل ربوع فلسطین الطاهرة من الت

خطى الغاصبین، والبرتقال الذي یرش عطره الزكيّ في كل أرجائها حتّى یخلص جسدها من نتانة 

  . المغتصبین

م فیها أصول ففي فلسطین مصنع الشجاعة في أیدي أطفال الحجارة الذین هم مدرسة عریقة نتعل

البطولة، لم تعد أجسادهم مجرد أعضاء بیولوجیة؛ بل صار كل عضوٍ فیهم ینتج دلالات الفروسیة 

مسكونة "والشهامة والأنفة؛ فعیونهم لم تعد مجرد عضوٍ بیولوجي للرؤیة الحسیّة فقط، بل صارت 

مر سیّان مع فهي مصنع الرؤى الخضراء الحبلى بالثورة الجارفة، والأ 2...".بالعشب الغاضب

   ویزهر فیها الغد الأجمل كل ثانیة 3...".التي تنبت فیها مواسم النبوءة كل لحظة" صدورهم العاریة 

...) الأیادي، العیون، الصدور، العشب، الحجارة، البرتقال(، ومن هنا كل شيء في فلسطین 

  . المصنع الأصلي للشجاعة والفروسیة والبطولات المضریّة

روح حداثیة " بـ ) أم سهام(تكتبُ ): البیاضات/ الفراغات(كثرة الفجوات الدلالیة  3.2.3.1

وهذا ما یتجلى في إهدائها الذي لا ، "عز الدین میهوبي"على حد تعبیر الشاعر الجزائري  4".مُدهشة

الذي له دور كبیر في شحن " التشكیل البصري"یختلف عن نصوص الحداثیین في تركیزه على 

شعریة هائلة؛ ذك أنّه یعد فضاءً خصبًا تتوالد فیه الدلالات وتتعمق الرؤى فیه، ومن  النص بطاقة

رومان إنغاردن  عندفي الإهداء كثرة الفراغات أومواقع اللاتحدید " التشكیل البصري"تجلیات هذا 

)Roman Ingarden(* فولفغانغ إیزر عند  البیاضات أو)Wolfgang Iser(**، ومن أمثلتها :

                                                 
  .32، ص الرمز في الشعر العربي الحدیث: إبراھیم رماني  1
  . 5، صنفسھالمرجع   2
  . ، ص ن نفسھ المرجع  3
 .11:00: ، الساعة11/4/2022: تاریخ الدخول، )صوت نسوي بحروفٍ من ذھب(الشاعرة أم سھام : زھرة برباح  4

فیلس��وف بولن��دي معاص��ر، أح��د أقط��اب الفلس��فة الظواھری��ة ): Roman Ingarden) :(1893- 1970(روم��ان إنغ��اردن  *

  .لفینومینولوجي في الحقل الجمالي والفني، تمیزّ عن غیره من الفینومینولوجییّن الأوائل بتطبیق المنھج ا)الفینومینولوجیة(

 ھ�انس"م�ع زمیل�ھ  "نظری�ة التلق�ي"ناق�د أدب�ي ألم�اني، مؤس�س ): Wolfgang Iser:( )1926- 2007(فولفغ�انغ إی�زر  **

   .كونستانس بألمانیا الغربیةبجامعة ) Hans Robert Jauss" (روبرت یاوس
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، فكل عبارات الإهداء لم ...)إلى الأعین المسكونة بالعشب الغاضب.../ ونكتب... إلیها نكتب(

لأنَّ القاصة ترفض القارئ المستهلك الذي یفتّش في مقصدیتها عن المعنى  ؛تخلو من البیاضات

النص وإثرائه بتأویلاته  الذي یشاركها ملء فراغات القارئ المنتجالمحدَّد الجاهز، وإنَّما تفتّش عن 

، هذا من جهة، ومن تهم النقدیة وثقافاتهم ومعارفهمالولودة المتعددة بتعدد القراء المتفاوتین في أسلح

هي محطة استراحة القاصة من نكد واقع قاسٍ؛ لأخذ نفس طویل  البیاضاتجهة أخرى فإنّ هذه 

  وشحن طاقتها؛ حتى تقوى على خوض معارك أخرى ضد بشاعة واقع یحاصر منافذ الفجر الأجمل

، فهي في بعض الأحایین تقف مشدوهة من غرابة واقع یصعب یصعب فهمه وتأویله؛ لذا فهي 

ى القراء المنتجین؛ من أجل مشاركتها في تشریح الواقع تبعث عن طریق برید الفراغات رسائل دعوة إل

وفضح المسكوت عنه والتنقیب عن الأسرار الغائرة خلف قشرته؛ والتي تهتدي بها في رسم خرائط 

  . الانعتاق والتسامي المفضیة إلى أعتاب عوالم الفراش والحمام والیاسمین

ن العمل الأدبي یظنّ أنّه شعرٌ من جنس إنّ القارئ للإهداء مفصولاً ع: شعرنة الإهداء 4.2.3.1

 "الغموض"قصیدة النثر؛ بسبب لغته الإیحائیّة الناتجة عن تزاحم الرموز وكثرة الفراغات التي ولّدت 

/ باب التأویل الواسع على مصراعیه ترحیبًا بالقارئ المنتج -بذلك –ففتحت ؛ "التكثیف الدلالي"و

 . قصیرةٍ  "أسطر شعریة"كتابة عباراته على شكل  - أیضًا – "شعریة الإهداء"ومن مظاهر  مبدع ثانٍ،

یمكنُ  1".الخلق على غیر منوالٍ سابق"وبعد تذوقنا الجمالي والرؤیوي لهذا الإهداء المرادف لـ 

لا تكفیه هذه الوریقات لمساءلته عن أسرار شاعریته واستكناه أغواره؛ بل یحتاجُ إلى بحث مستقل :القول

 .أي مجموع السمات الأسلوبیة التي تصنع فرادة النص الأدبي "أدبیته" یغوص أكثر في أعماق

 :  (Indication générique)المؤشر الجنسي 4.1

وظیفة "ووظیفته الأساسیة هي ؛ )Annexe du titre( ملحقًا بالعنوان -عادةً  – المؤشر الجنسيیأتي 

  . ویتفاعل مع بنیاته المختلفة 2".الكتاب الذي سیقرأه/ إخبار القارئ وإعلامه بجنس العمل

    ؛ لأنَّها مسكونة بروح التجریب- موضوع البحث –رفضت تجنیس علمها الأدبي  "أم سهام"ولكنّ 

إن محاولة تفجیر معاني وأشكال جدیدة في العملیة الإبداعیة تعدّ من الأسس الضروریة : "، فهي القائلة

وتنتصرُ لمصطلح بتداخل الأجناس الأدبیّة فهي تؤمنُ  3...".والجوهریة لضمان استمراریة الخصب والعطاء

                                                 
   .13ص ،)شعر(البرزخ والسكین :  عبد الله حمادي  1
  . 90، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد  2
  . 123، صشظایا النقد والأدب): أم سھام(عماریة بلال   3
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وفي  "من یومیات أم علي"وفي عملها الأدبي  "شظایا النقد والأدب" الذي استخدمته كثیرًا في كتابها " الكتابة"

والذي هو ملتقى تلاقح الأجناس الأدبیة وانمحاء كل الحواجز الفاصلة بینها؛ وهذا ما تؤكده لنا  حواراتها؛

أؤمنُ بتداخل الأجناس الأدبیّة وتمازجها، فحتى في كتاباتي النقدیة أنا مسكونة بالجرح والورد ": هابقول

؛ أي تحطیم القوالب اللغویة "التذویت"تتأسس على  - حسبها–فالكتابة الحقّة  1".وهاجس الإبداع حتى الجنون

ترسّبات الماضي الراكد، وتشیید  الجاهزة وتفجیر قاموس لغوي ذاتي قادر على حمل بذور حلم التمرّد على

  . ثائرة على أغلال الظلم التي تكبّل الإنسانیة الجریحة والأقطار المضطهدة 2.حیاة معشوشبة متحركة متجدّدة

 :)l'espace La sémiotique de (سیمیائیة الفضاء  .2

  أهمیة كبرى في تأطیر "للفضاء الروائي                                                       

  3".المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث والحوافز                                                     

 )حسن بحراوي(                                                                

        طار العام الذي تتحرك فیه الشخصیاتیعدّ الفضاء من أهم مكونات النص السردي؛ فهو الإ

ومن هنا فالفضاء هو الحجر الأساس  4".، وتحدث فیه الأحداث، وحتّى الرؤى والتصورات مرتبطة بالفضاء

  . فیه یصنع السارد عوالمه الخاصة 5"فضاء متخیل" لكل نص سردي، فلا وجود لنص سردي دون 

في كتابه ) Gaston Bachelard" (غاستون باشلار"هو  "الفضاء"ولعل أول وأبرز من اهتم بدراسة 

، والتي لعبت دورًا كبیرًا في لفت 1957التي نشرها سنة  )La Poétique de Lespace" (شعریة الفضاء"

في دراسته من الفلسفة " غاستون باشلار"في النص الروائي؛ إذ ینطلق  "الفضاء" انتباه النقاد إلى قضیة 

الأدراج والصنادیق (جمالیات بیوت الإنسان، جمالیات بیوت الأشیاء ( لى رمزیّة الأماكن الظاهراتیة مركّزًا ع

 –من الجانب الوجداني؛ إذ إنّ الأماكن  6).مساكن الفقریات وغیر الفقریات –، الأعشاش والقواقع )والخزائن

ن جمالیات الأشیاء تحمل في داخلها نوعًا م"هندسیّة بل  لا یبقى مجرد أبعاد - الظاهراتیةفي فلسفته 

أي إنَّ الفضاء یحمل قیما حسیّة وجمالیة، ویستثیر التذكر والتخیل؛ مما یجعله له رمزیته الخاصة  7".المخفیة

                                                 
  . 16:00: الساعة ،9/4/2022: ، تاریخ الدخول)أم سھام(حوار مع الأدیبة الجزائریة عماریةّ بلال  جمیلة طلباوي،  1
   .16:30: ، الساعة9/4/2022: الدخول، تاریخ المرجع نفسھ: ینظر   2
  .20، ص1990، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي  3
، مجلة آفاق علمیة، المركز لعبد الرحمن منیف" شرق المتوسط"الفضاء الجغرافي والفضاء النصي في روایة : وفاء غالیة  4

  . 9، ص2016، 12تامنغست، الجزائر، ع الجامعي
  . المرجع نفسھ، ص ن، بتصرف  5
غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : ، ترجمالیات المكان: غاستون باشلار: ینظر  6

  .34 -32، 1984، )2ط(
  . 32المرجع نفسھ، ص  7
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أفضیة متعددة لا متناهیة بلا تناهي نفسیات الناس ورؤاهم، یقول  - إذًا –في نفس الإنسان، فالفضاء 

لخیال لا یمكن أنْ یبقى مكانًا لا مبالی�ا، ذا أبعاد هندسیة فالمكان الذي ینجذب نحوه ا": " غاستون باشلار"

أي إنَّ لكل  1".وحسب، فقد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكلّ ما في الخیال من تحیّز

 . فضاء أبعاده النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة والأیدیولوجیة التي تتعدد بتعدد الأخیلة والنفسیات والتذكّرات

 : أشكال الفضاء 1.2

  : 2بأنّ مفهوم الفضاء یتخّذ أربعة أشكال" حمید لحمیداني"یرى الناقد المغربي 

وهو مقابل لمفهوم المكان، ویتولّد عن طریق الحكي ذاته، إنّه الفضاء الذي  :الفضاء الجغرافي )1

 . یتحرك فیه الأبطال

لقٌ فقط بالمكان الذي تشغله وهو فضاءٌ مكاني أیضًا، غیر أنّه متع :)الطباعي(الفضاء النّصي  )2

 . على مساحة الورق –باعتبارها أحرفًا طباعیّةً  –الكتابة الروائیة أوالحكائیة 

ویشیرُ إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد یرتبط بالدلالة  :الفضاء الدلالي )3

 .المجازیة

أو الكاتب في إدارة الحوار، وإقامة الحدث الروائي بین / الخطة العامة للراوي :الفضاء كمنظور )4

تُشبه الروایة )  Julia Kristeva" (جولیا كریستیفا"الأبطال وتحریك الشخصیات، لذا الناقدة البلغاریة 

 .في هذه الحالة بالواجهة المسرحیّة

   :هندسة الفضاء في المجموعة القصصیة 3.2

 ):الفضاء المكاني(الجغرافي الفضاء  1.3.2

لا بد لكل نص سردي من فضاء مكاني تجري فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات، والفضاء 

فضاء "المكاني لیس هو المكان الحقیقي أوالمنطقي المشترك العادي الذي ندركه عبر حواسنا؛ بل هو  

إعادة بناء رؤیة "إنَّ الفضاء المكاني  أي 3".یتشكل نتاج تظافر رؤیة الذات للعالم مع كل الرؤى الممكنة

، یقول الناقد المغربي فالفضاء أوسع وأشمل من المكانلذا  4".خاصة للعالم ما تلبث أن تتحول وتتغیر

                                                 
  . 31ص، جمالیات المكان: غاستون باشلار  1
  . 62 -55، ص 1991، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ،)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمیداني  2
مجل�ة عل�وم اللغ�ة العربی�ة سیمیائیة الفضاء الشعري في دیوان اللعنة والغفران لعز الدین میھ�وبي، : عبد الرحمن عبد الدایم  3

  . 439، ص2021، 13، مج1الجزائر، عوآدابھا، جامعة الوادي، 
  . المرجع نفسھ، ص ن  4
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 1".إنّ الفضاء أعم من المكان، لأنّه یشیر إلى ماهو أبعد وأعمق من التحدید الجغرافي: " "سعید یقطین"

تذویت (فیتمیّز بالشمولیّة والاتساع والرؤیویّة  الفضاء زئیة والواقعیّة، أمّایتسمّ بالمحدودیة والج فالمكان

  ). المكان عن طریق اللغة التي هي أساس العمل الحكائي

      فضاءٌ مفتوحٌ وفضاءٌ مغلقٌ : فضاءان "الانغلاق"و "الانفتاح"والفضاء بالنظر إلى خاصیتي 

ویتحدد انفتاح الفضاء أو انغلاقه انطلاقًا من نفسیة الشخصیات؛ فمن الممكن أن یكون الفضاء ، 

منفتحًا في الذاكرة الجمعیة، ولكنّه في النص السردي یصیر منغلقًا بانغلاق نفسیة الشخصیات الغارقة 

  ... في كل أشكال الوحدة والاختناق

 : الفضاء المفتوح  . أ

خیال المبدعین الذین جعلوا من البحر منهلاً ومعینًا ثر�ا لصورهم للبحر حصة الأسد في : البحر -

الشعریة؛ فهو رمزٌ زاخرٌ بالدلالات اللا متناهیة المناسبة للتعبیر عن حالاتهم الشعوریة المختلفة؛ فهو 

 . وكل الدلالات العمیقة التي تشكل وقود الإبداع... رمز الثورة والطهر والعمق والسر والتیه

 ابنة"م سهام مع البحر لیست علاقة استقلال وانفصال، بل هي علاقة وجودیّة؛ فهي وعلاقة أ

 أمّ "فالبحر یسكنُ  2".من زبده وشقوق صخره طلعت ومن أمواجه الصاخبة خرجت یومًا ..البحر

، وهو مدرستها الأثیرة التي تتعلم فیه كل قیم الثورة والرفض والاحتجاج والتمرّد على كلّ أشكال "سهام

آخر یوم "  ":أم سهام"الظلم والقمع والفساد، وهو مشفى روحها المتعبة في الواقع الجدیب، تقول 

  3".أتیت فیه إلیه لغسل جوف رأسي المشحون

   الإنسان العادي في مناجاتها للبحر؛ فهو إلى جانب كونه واللافت للنظر أنّ أمّ سهام تختلف عن  

؛ فهي "قضیةٌ شائكةٌ "  - كذلك –عالمها اللازورديّ الذي تهاجر إلیه في زمن العقم والجفاف؛ فإنَّه 

مرتعًا عریضًا للغزو " تقف موقف رفض واحتجاجٍ وتندید بوحشیّة المغتصب الذي صیّر البحر

مائیّة وأساطیل جوفیّة تقرر في إصرار مصیّر الإنسانیَّة؛ وتنفذ الحكم  مدن"وغزاهُ بــ  4".والعدوان

ا كل القیم الجمیلة الثوران والانفجار من أجل أن لذا، فهي تدعو أب 5..".بالإعدام على ملایین الأطفال

   6".من شر وجشع هؤلاء"ینقذنا 

                                                 
، 1977، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط)البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي : سعید یقطین  1

  .  240ص
  . 85، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   2
  . المصدر نفسھ،  ص ن  3
  . 86نفسھ، ص المصدر  4
  . المصدر نفسھ، ص ن  5
  . المصدر نفسھ، ص ن  6
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بالفرس الحَرون المتمردة على سیاجات بشاعة الواقع على جناحي الحلم " أم سهام"ما أشبه : الحقول -

  ! المحلّقالوردي والحرف 

والقارئ لنصوصها یلاحظ أنّ روح العصیان والثورة تسري في دماء شخصیاتها المصنوعة بلغة الأنفة 

وهجر  1."فصل العقم والجفاف"تبذر الأمل في أعماق  "الكاتبة"شخصیة والشموخ والنضال؛ فهاهي 

البهیّة بالكلمات الیانعة  2".حقول البنفسج والطوفان"الأبجدیة لها، لیتحول هذا الفصل بمعجزتها إلى 

التي تنمو وهي تطاول أعنان أنوار الغد المشرق من أعالي جبین المرأة الفلسطینیة والأحلام المزهرة 

مازال قلبها الثائر  3..".كالتمساح على روح الأبریاءالحصار القابض "التي رغم " أم علي"الأبیّة 

  : الشامخ كالمئذنة من أعالیه یرتفع كل لحظة انكسار أذان الكفاح مدوی�ا

  حتى .. ولا تستلمي.. واصلي صمودك یا أم علي".. 

   4...".یطلع الفجر الجدید وتكبر الزنابق في الحقول

المنسوجة بنول التفاؤل، نحلات وشخصیاتها " سهامأم " فرغم حصار الاحتلال ووحشیة الواقع تبقى

رحیق النفس "دائبات في حقول الأبجدیة المثمرة والأحلام المزهرة والقلوب النقیّة، یمتصصن منها 

ویسكبنهنّ في أعماق واقعنا المتصحر علّهن یعطّرن الفضاء بأریج المحبة  5..."وعبیر الوجدان

    وفان ویرسمن الودیان التي تغسل الأرض من خطى الطغاةوالأخوة والجمال والسلام، ویحدثن الط

  . ؛ فتصیر واحة خضراء تفتح ذراعیها للبعید والقریب

 : الفضاء المغلق  . ب

في أعماق جراحات فلسطین المنكوبة وفي روابي الفجر ) أم سهام(قلب یقع : المخیمات المحاصرة -

الساطع؛ فهي قد سخّرت قلمها كسلاحٍ لمحاربة الاحتلال الصهیوني وفضح جرائمه الوحشیة التي 

علَّها تعثر على  الأنقاضتبحث تحت "التي ) أم علي(جسّدتها في سرد یومیات الفلسطینیّة المتحدیّة 

الحصار "فالمخیمات الجریحة تأنُّ من  6...".هشیم المخیمات المحاصرةتحت  بقایا حلمٍ مخبوءٍ 

حصارُ الموت والجوع ونتانة الأشلاء وحصار الأخبار  7".القابض كالتمساح على أرواح الأبریاء

                                                 
 . 50، ص من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال  1
 . 47المصدر نفسھ، ص 2
 . 33المصدر نفسھ، ص 3
 . 35المصدر نفسھ، ص 4
 . 54، صنفسھالمصدر  5

  . 31المصدر نفسھ، ص  6
  . 33المصدر نفسھ، ص  7
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ولكن رغم جنازة الرماد والدخان  1".بدأت تتحدث عن فتوى إباحة أكل اللحوم البشریة"المرعبة التي 

تنبت نخلة " الصامدة " أم علي" ها الطبیعةُ المحترقة بفعل العدوان والدمار؛ مازالت في قلبالتي شیّعت

 2".بین وهج الضلوع... تنبت نخلة خضراء.. سبحان من خلقها وصورها.. خضراء

في  منغلقة" المخیمات المحاصرة"فإنّ ولأن انفتاح الفضاء وانغلاقه شدید الارتباط بنفسیة الشخصیة، 

 أم"في قلب  منفتحةٌ ها الاحتلال الصهیوني الغاشم؛ ولكنّ  الفلسطیني الذي یرزحُ تحت وطأةاقع الو 

عیناها كوكبان من نور "لغد المشرق، فهي كالفرس الحَرُون،الأخضر المشرّع على آفاق ا "علي

تمد یدها وسط عتمة المرایا لعلها "بهما تجوس في حنادس ظلمات الحصار،  3".العزیمة البرونزیة

  . یدلّها على السبیل المفضي إلى ربى الفجر الجدید والعید البهي 4...".سك شعاعًا واحدًاتم

فالحصار والألم والأنقاض دوالٌ متطهّرة من المعاني المألوفة الملطّخة بالهزیمة والانكسار، مشحونة 

بدماء الأبطال؛ فألمها من نوع خاص المكتوب  5"أم المعجزات"بدلالات التحدي والصمود في قاموس 

تبحث تحت الأنقاض علّها تعثر على بقایا حلم "الذي بعینه الثالثة  6"الألم النوراني"خاص إنَّهُ 

تحاول أن تعبر غیمة "ناسفةً جبروت الحصار وهي  7...".مخبوء تحت هشیم المخیمات المحاصرة

رافضةً  8...".لها وسط الأنقاض والركام القذائف والنیران على جناحي حلم عارم لتنقذ آخر ما تبقى

تنادیها أصوات ثائرة تشحنها  دام أن من أعماق قلبها البرونزيالخضوع والاستكانة والاستسلام؛ ما

لا تحزني أم : " بطاقات الإصرار والكفاح المستمیت؛ فهاهو أحد الأصوات یستحثّها على الثبات قائلاً 

آخر یردد  صوت وهاهو 9".ء ولو كانت معجونة بالدماءلا تیأسي، زغردي ودقّي الحنَّا.. علي

  : مشجّعًا

  لا تستلمي طالما هناك شبل فلسطیني " 

  وأغنیة في حنجرة فلسطینیة 

  10...".وزهرة في قلب فلسطیني

                                                 
  . 35، ص من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  .38، صنفسھالمصدر   2
 . 31المصدر نفسھ، ص 3
 . 31المصدر نفسھ، ص 4
 . 35المصدر نفسھ، ص 5
 . 31المصدر نفسھ، ص 6
 . المصدر نفسھ، ص ن 7
 . 32المصدر نفسھ، ص  8
 . 34، 33، ص ص  المصدر نفسھ 9

 . 32المصدر نفسھ، ص 10
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أن "مدرسة الثوار؛ فإنّها شطبت من قاموسها لفظة الاستسلام وراحت تحاول " أم علي"ولأن قلب 

نجوم الكون تشرق على جبینها رغم صور الأجساد "و 1...".الضلوع تتدثر بأمنیة مكتومة بین

  .المتناثرة هنا وهناك راسمة صورة مأساویة قاتمة حول معاناة الشعب الفلسطیني الأبي 2".المتأرجحة

لا یعود إلى  -حسب رؤیا القاصة –" زیزي"المدعوة " الزهرة"إنّ انغلاق غرفة الهانم ": زیزي"غرفة الهانم  - 

من شریحة النسوة "الأربعة، بل هو مرتبط بحجاب الجهل والسخافة الذي أعماها وغیرها من  جدرانها

عن رؤیة الحیاة الحقیقیة التي تقع في قلب الالتزام بتضمید جراحات الإنسانیّة ورسم  3".المستلبات الطفیلیات

تلف عن حصار الاحتلال في بمنفى الحیاة، فهي لا تخ" زیزي"الأعیاد على الوجوه المتعبة، فما أشبه غرفة 

     مضاعفة إفراز السموم الملوّثة التي تخنق الإنسانیة وتصیّر الحیاة غابة موحشة متجمّدة لا تصلح للعیش

وبشاعته، فما أشد  ؛ فبین قضبان هذه الغرفة تُصلب الحیاة على جذوع عادات سخیفة تزید من ضراوة الواقع

لا تهمها عقارب الساعة التي تدور .. وى المكالمات الطویلةته"" زیزي"رى آلام الوقت اللاهث وهو ی

وما أشقى الإنسانیة المنكوبة وهي تبصر الهانم تغطس جسدها في ماء سعیدة ذي المفعول  4..".وتدور

السحري على البشرة، في حین أنّ هناك مرضى یحلمون بشرب جرعة ماء من هذا الماء النادر في الأسواق 

وما أرخص هموم الإنسان ومشكلاته في قلب الهانم الغافل الغارق في  ! ن باهضة للهوانمالمحتكر لبیعه بأثما

لقطات "المكبّل بإغراءات  5...".المجلات الفاخرة التي اشترتها من أكشاك مدن العطور والأضواء"سخافات 

 . جراحات الإنسانیةالتي صیرتها ملوثاً بالتفاهات والتّرهات، لا یقع في أعماق  6".الإشهار بقاعات العرض

أثثته الكاتبة وفق نوامیس مملكتها الخاصة لتجسید  تخییلي الفضاء الجغرافي صنع لسانيإنّ  ومجمل القول،

رؤاها ومواقفها الذاتیة؛ لذا نراها حمامة مهاجرة من الفضاءات المحاصرة بالسخافة والتخلف والاحتلال إلى 

فضاءات التسامي والانعتاق والصفاء وإثبات الذات؛ وهي فضاءات نقیّة تمتدُ من أقصى طهر الطبیعة إلى 

  . ابةأقصى مناجم الكت

  

  

 

                                                 
 . 32، ص من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال  1
 . المصدر نفسھ، ص ن 2
 . 9، صمن یومیات أم علي: عماریة بلال: حسن فتح الباب لكتاب. من مقدمة د 3
 . 25ص  ،من یومیات أم علي: عماریة بلال 4
 .23المصدر نفسھ، ص 5
  .المصدر نفسھ، ص ن 6
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 )L'espace Textuel( ):الطباعي(الفضاء النصي  2.3.2

  فضاء النص الذي یُشرع منهجی�ا في دراسة معالمه من خلال تعلیمات "                            

  أضحت مألوفة تتناول عنوان الكتاب وغلافه والمستهلات وبدایات                              

  1".الفصول ونهایاتها والتنویعات الطباعیة والفهارس إلخ                               

 )هنري متران(                                                     

باعتبارها أحرفًا  –الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها " ؛ فهوجغرافیا الورقبأنّه " الفضاء النصي"یُعرّف 

         ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطالع، وتنظیم الفصول. على مساحة الورق - طباعیّة

  . التي تشكّل تضاریس النص ومداخله 2".، وتغیرات الكتابة المطبعیة، وتشكیل العناوین، وغیرها

غیر أنّه مكان محدودٌ ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه "مكانيٌّ أیضًا فضاءٌ  "الفضاء النصي"فـ 

عین القارئ، هو إذًا بكل بساطة فضاء الكتابة الروائیة  - على الأصح –الأبطال، فهو مكانٌ تتحرك فیه 

  .یائي الخصبساؤلات القارئ لإنتاج الدلالات المفتوحة في هذا الفضاء السیممشفّرة تثیر ت 3".باعتبارها طباعة

نعكس على مرایاها لسیمیائیة التي تالعلامات ا" في كونه مجموع  "الفضاء النصي"وتكمنُ أهمیة 

بلا شك یتعالق مع المحتوى الداخلي له، أي مضمونه وهو بهذا " فهو الدلالات العمیقة في العمل الأدبي؛ 

بین النص والقارئ، وقد تسهم في تولید یقدم للقارئ تسجیلات من شأنها أن تعمل على إقامة الصلة القویة 

فهو إلى جانب كونه أدة إغراء  4".رغبة لدى القارئ لجعله یقبل بنهم على قراءة النص وتحلیله بعمقٍ ورویّة

وإثارة للمتلقي، یشي ببعض الأسرار الدلالیة للقارئ، ویساعده في الغوص والتعمق في أغوار النص، ویُسهم 

 . ثري النص وتضيء مجاهیلهفي تولید الدلالات التي تُ 

: أنْ نركّز على ثلاث نقاط، وهي" من یومیات أم علي" في للفضاء النصيّ ولقد آثرنا في دراستنا 

  . طباعيلامات الترقیم، التشكیل التصمیم الغلاف، بلاغة المحو وفراغات البیاض، ع

  

  

  

                                                 
   الفض�اء الروائ�ي، مجموع�ة م�ن الب�احثین، )لبل�زاك Ferragusالفضاء الباریسي في قص�ة (المكان والمعنى : ھنري متران  1

 . 165، ص2002عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، بیروت، د ط، : ، تر
  . 55المرجع نفسھ، ص  2
  . 56المرجع نفسھ، ص  3

، دار الكن��دي للنش��ر والتوزی��ع، )نموذجً��ا" ف��ؤاد التكرل��ي"الأدب القصص��ي دراس��ة بنیوی��ة ف��ي (عل��م ال��نص : س��لمان كاص��د  4

  . 165، ص2003الأردن، د ط، 



 قراءة  سیمیائیة في المجموعة القصصیة                 الفصل الثاني          

 

       

83 

 : تصمیم الغلاف )1

ویدفعه إلى السفر في یثیر تساؤلات المتلقي، " بصريٌّ فضاءٌ "الغلاف عنصر دالٌ ومنتج للمعنى، إنَّه 

فالغلافُ نظامٌ سیمیائي دلاليٌّ مشحونٌ بالدلالات الزاخر بالدلالات الرمزیة الموحیة،  أعماق فضائه

مكونًا "في النصوص، إنّه جزءٌ لا یتجزء من فحوى النص ودلالته، لا یختلف عن العنوان في كونه  المتشظیّة

  . وتفجیر نصوص مختلفة من رحمها 1".تاج النصوص وتأویلهاضروری�ا في إن

ولوج النص الأدبي وكشف أغواره ومجاهله "مهمة نعتمدُ علیها في  خریطة سیمیائیةولأنَّ الغلاف 

  : فإنَّنا سنركز على ما یلي 2".ودلالاته العمیقة

 وضع الاسم في أعلى "نَّ اختیار تموضع اسم المؤلف لابدّ أن یكون له دلالة معینة؛ لأ: اسم الكاتبة

الصفحة لا یعطي الانطباع نفسه الذي یعطیه وضعه في الأسفل، ولذلك غلب تقدیم الأسماء في 

من أجل إنتاج ؛ "اسم الكاتبة"وهو الموضع الذي اتخذه  3".معظم الكتب الصادرة حدیثاً في الأعلى

الفلسطینیّة الأبیّة التي رغم أنیاب الحصار  "أم علي"دلالات التحدي والصمود والأنفة والشموخ شموخ 

وأنقاض  الركام لم تستلم؛ مازالت تبحث خلف الركام عن حلم أخضر وشموس وأقمار، والأمر سیّان 

مازالت صامدة شاهرة قلمها في وجه الظلم والقمع ؛ التي رغم قحط الواقع ووحشیته" أم سهام"مع 

 : قة التفاؤل والأمل قائلةً بطا" أم علي"هاهي تشحنُ فوسرقة الأوطان، 

  لا تستسلمي أم علي " 

  لا تستسلمي طالما هناك شبل فلسطیني 

  وأغنیة في حنجرة فلسطینیة 

  4...".وزهرةٌ في قلب فلسطیني

وقد جاء اسم الكاتبة مكتوبًا بخطٍ عریضٍ لیتكاتف مع رفعة اسمها في رأس الغلاف؛ لتأكید صمود 

الكتابة ورفضها الانحناء أمام كل أشكال الاضطهاد والوحشیة والهمجیّة؛ فالكتابة تقف إلى جانب 

فاع على السلاح كجندي صندید في سبیل محاربة الاحتلال والتخلف الاجتماعي ونصرة الأوطان والد

  . كل إنسان

                                                 
  . 7، ص)التشكیل ومسالك التأویل(العنوان في الثقافة العربیة : محمد بازي  1
ب واللغات، جامعة ، حولیات الآدا)دراسة سیمیائیة(التشكیل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان : فطیمة الزھراء بایزید  2

  . 140، ص2014، 2، مج1المسیلة، ع
  . 60، ص)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمیداني  3
  .32المرجع نفسھ، ص  4
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بین قوسین؛ للدلالة على أنَّ كتابتها كالأم الحنون التي تفتح ) أم سهام(وقد وضعت اسمها الفنيّ 

ذراعیها للإنسانیة المضطهدة وتغمرها بعطفها الذي لا حدود له؛ وللإصرار على أنَّ المرأة لیست 

عركة تحریر الوعي وبناء صروح الحیاة؛ بل هي مناضلةٌ في م هامش مجرد جسدٍ متبرّج یعیش على

  . الإنسانیّة

 جاء العنوان في وسط بیاض الغلاف مكتوبًا بخطٍ عریضٍ؛ للدلالة على أنّ یومیات أم علي : العنوان

لیست بیومیّاتٍ "أم علي"كبیاض الفجر اللمّاح وسط ظلمات العدوان وتخریب الأوطان؛ لذا، فیومیات 

وهي مركز الغد رتیبةٍ عادیّة تعدم الوقت في مشانق الثرثرة والتفاهة؛ وإنّما فیها ینطوي العالم الأكبر، 

الجمیل وقلب نابضٌ في أعماق الفجر القادم؛ إنَّها تاریخٌ جدیدٌ ممزوجٌ بالدّماء والعرق، یدقُّ الحنّاء 

 . في العیون الحمر ویزرعُ حقول البنفسج والعنب والأحلام الوردیّة في أرجاء الصدور العاریة

للدلالة على أنَّ الكتابة لیست هوایة وإنمَّا ؛ )أم سهام(تحملهُ قناعٌ فنيٌّ أو تِرْسٌ ورقيُّ ) أم علي(

هُویَّة، ولیست صمتاً وحیادًا في دیر الأحزان، وإنَّما هي سلاحٌ فعّال في سبیل تشیید صرح العالم 

الذي فیه یُهدم الواقع الهشّ وتبُنى أعشاشٌ  "وطن الوطن"الجمیل الذي یدفّئ الإنسانیّة الشریدة؛ إنّها 

  .حانیةٌ 

 وانسیمیائیة الأل : 

  احتلت الألوان منزلة ممیزة منذ القدم، فكانت الأساس"                                              

   1...".لكل الأعمال الفنیة التي تصور حیاة الإنسان                                                 

لما تحمل من طاقات إیجابیة وقوى " وتلقی�ا؛ عد الألوان بنیة أساسیة في تشكیل العمل الأدبي إنتاجًا ت

فاللون من أغنى الرموز الفنیّة التي  2".دلالیة، وبما تُحدثه من إشارات حسیّة وانفعالات نفسیة في المتلقي

الذي یسهم في توالد الدلالات تكثیفه اللغوي بسبب  3".قیمة إیحائیّة تعبیریة أغنى" تُكسب العمل الأدبي 

القراءات العمیقة بتعدد القراء الذین تستفزّهم ألوان العمل الأدبي وتثیر تساؤلاتهم وتدفعهم إلى  المتعددة وتعدد

  . مشاركة الكاتب في بناء المعنى وتشییده

                                                 
         المؤسس��ة الجامعی��ة للدراس��ات والنش��ر والتوزی��ع ،)دورھ��ا، تص��نیفھا، مص��ادرھا، رمزیتھ��ا، ودلالتھ��ا(الأل��وان : كل��ود عبی��د  1

  . 10، ص2013، 1ط یروت، لبنان،، ب
، ص 2008، 1، دار الحام�د، عم�ان، ط"الش�عر الأردن�ي نموذجً�ا"الل�ون ودلالت�ھ ف�ي الش�عر : ظاھر محمد ھ�راع الزواھ�رة  2

13- 18 .  
   ، مجلة الأث�ر، جامع�ة قاص�دي مرب�احسیمیولوجیا الألوان وحساسیة التعبیر الشعري عند صلاح عبد الصبور: حنان بومالي  3

   .137، ص2015، دیسمبر 14، مج23ورقلة، ع ،
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لا یمكنُ تهمیشه أثناء قراءة " موضوعٌ تأویليٌّ " -أیضًا –، بل هو "مفتاح تأویلي"واللون لیس مجرد 

لا یرد اعتباطی�ا، بل هو من الوسائل الفنیّة التي تعبّر عن عوالم الأدیب العمل الأدبي وتأویله؛ ذلك أنّه 

دلالات اجتماعیة "وتعكس حالته النفسیّة العمیقة، فهو إلى جانب دلالاته الحقیقیة یكتسبُ في النص الأدبي 

  . تتخطى المعاني القاموسیة الشائعة وتتلون بمشاعر الكاتب ورؤاه الذاتیة 1".ونفسیة جدیدة

لدیه " كما أنَّه ". القدرة على إحداث تأثیرات نفسیة على الإنسان"اللون لیس خطابًا بریئًا، وإنمّا له ف

ذلك أنّ كل لون من الألوان یرتبط بمفهومات معینة، ویملك . القدرة على الكشف عن شخصیة الإنسان

  . متعددة بتعدد القراء 2".دلالات خاصة

فإنَّ اللون الأصفر  3".ة، فمن یختار لونًا ما فإنّما یحكمه موقفٌ ماللون جوانبه السیكولوجی"وإذا كان 

من  ؛"من یومیات أم علي"قد أحاط من كل الجهات باللون الأبیض الذي احتل مساحة واسعة وسط غلاف 

  . أجل التعبیر عن مواقف القاصة ورؤاها الخاصة، وعكس أعماق نفسیتها

رمز الطهارة والنقاء "یحمل الدلالات الإیجابیة  اللون الأبیضالشائع في المخیال الشعبي أنَّ        

في الوقت نفسه معنى یقود إلى التشاؤم، ویرتبط ذلك التشاؤم "والتسامح والأمل والتفاؤل، إلا أنه  4".والصدق

، أو یرتبط بالكفن رمز الموت )04: سورة مریم( ﴿ واشتعلَ الرَّأسُ شَیْبًا﴾: ، كما في قوله تعالى5"بلون الشیب

  . والفناء

ولكنّه فضاء تأویليٌّ مساحة واسعةً وسط الغلاف، یراه العادي مجرد لونٍ، اللون الأبیض احتل 

، یسافر في عمائقه القارئ على صهوة التساؤلات المتناسلة التي تُسهِم في فتح مغالیق النص شاسع  خصبٌّ

ما لم تستطع القاصة قوله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو متنفسٌ للقاصة الذي وإضاءة مجاهیله وقول 

هروب مؤقتٌ من الواقع ووقائعه الفجّة إلى عالم "  -"معجب الزهراني"الناقد السعودي كما یقول  –إلیه 

شر تن"لـ 6".المتخیل، الذي یتیح للذات أن تستحضر ما تشاء وتحاور ما تشاء وفق شروط لعبة الكتابة

كما تقول  7".حمائمها وعصافیرها وفراشاتها على أكتافنا؛ لتعید لأیامنا بعض الدفء وقلیلاً من العطر والحب

ولتمسح تلك الصفرة التي تغزو وجه العالم الذي أنهكه الجشع والطمع وهمجیة الحروب؛ وهذا ما  ".أم سهام"

                                                 
  . 199ص ،1982، 1عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة، ط اللغة واللون،: أحمد مختار عمر  1
  .183ص ،نفسھالمرجع   2
  . 138، صسیمیولوجیا الألوان وحساسیة التعبیر الشعري عند صلاح عبد الصبور :حنان بومالي  3
  . 185، صة واللوناللغ: أحمد مختار عمر  4
  . 142صسیمیولوجیا الألوان وحساسیة التعبیر الشعري عند صلاح عبد الصبور، : حنان بومالي  5
، ین�ایر 12828، جری�دة الش�رق الأوس�ط، عك�ل كتاب�ة خلاق�ة ھ�ي ھ�روبٌ مؤق�ت م�ن فجاج�ة الواق�ع: الزھراني: نادیة الفواز   6

  . 13:00: ، الساعة2022/ 4/ 14: ، تاریخ الدخول2014
  .21:00: الساعة ،19/3/2022: تاریخ الدخول، )أم سھام(حوار مع الأدیبة الجزائریة عماریةّ بلال  جمیلة طلباوي،  7
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یعیش  "أم سهام"یاض؛ للدلالة على أنَّ قلب محاصرًا للب" اللون الأصفر" یتجلى في الغلاف الذي جاء فیه 

في قلب مخیمات الفلسطینین المحاصرة، مقاسمًا إیاه آلام العدوان وأحلامه في التحرر والانعتاق، ویقع في 

أعماق أوجاع الإنسانیة المضطهدة في عالم تحاصرهُ من كل مكان الوحشیّة التي جسّدها اللون الأصفر 

رمز الجدب والقحط والموت من " لكونه 1".رمزًا سلبی�ا وظلامی�ا"  "اللون الأصفر"  المحاصرُ للبیاض؛ مادام أنّ 

   2".حیث ارتباطه بشحوب الطبیعة واصفرار أوراقها

الذي غزا إطار الغلاف فقط؛  باللون الأصفراحتل مساحة شاسعة مقارنة  اللون الأبیضولكن 

لها؛ بل من شقوقها نصنعُ نوافذَ نطلُّ منها على أعماق  للدلالة على أنّ الجراحَ لیست سجونًا للذات ومنافٍ 

الغد الأجمل، ألیست من فتحات الجراحات تتسلسل أشعة الشمس محطّمة قضبان ظلمات الذات؛ مشرّعة كلّ 

  . كهوفها على آفاق الصباح الجمیل

 : بلاغة المحو وفراغات البیاض )2

وكأنَّ هذه البیاضات هي محطة راحة للمقاتلة  ! "أم سهام"مساحات الصمت في نصوص  ما أكثر

وقد عبّر القاص الجزائري  حم،ضد واقعٍ همجيٍّ لا یر  "أم علي"مع رفیقتها في الكفاح  "أم سهام"الشرسة 

ما أشبه الكتاب بمشهد الخیول المنطلقة فجرًا، العائدة : " عن هذه التجربة القاسیة قائلاً " مرزاق بقطاش"

احدٍ قد یكون جوهری�ا، ألا وهو الاستعداد للركوب فجر الیوم التالي بالغًا ما بلغ عمق أصیلاً، مع فارقٍ و 

ومن أمثلة مساحات الصمت ومحطات إعادة شحن الذات لتقوى كل فجر على الانطلاق  3".الجروح وإیلامها

.. ها وجفافهاانبعثت من جدید وقالت متحدیة عجز .. بدأت الأوجاع تمزّق أحشاءها: "صوب میادین المجابهة

   4..".لا أقبل أن تفر مني الكلمات.. لا.. لا

ومن جهةٍ أخرى، فإنّ البیاض له جمالیته وبلاغته؛ فهو من مظاهر شعریة النص الحدیث الذي 

تبیّن له أنّ الصورة السمعیّة لم " بعدما  "الإیقاع البصري"إلى شعریة  "الشفاهیة أو الإیقاع الصوتي"انتقل من 

 5".ى تبلیغ رسالته فلجأ إلى الصورة البصریة  في محاولة منهُ لمغازلة المتلقي وإقحامه في النصتعد قادرة عل

تشكیل صور بصریّة مكثفّة ملیئة "أنْ تكتب بروح حداثیّة مدهشةٍ من خلال ) أم سهام(لذا تعمدت 

                                                 
:  ، م�ن الكت�اب الجم�اعي)الش�عر الجزائ�ري المعاص�ردراس�ة أس�لوبیة ف�ي (الصورة الشعریة وفاعلیة الت�دمیر : مختار ملاس  1

  . 198، ص2015، 1، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط)مفاھیم نظریة ودراسات تطبیقیة(الأسلوبیة 
  . المرجع نفسھ، ص ن  2
  . 5، ص1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، )قصص(خیول اللیل والنھار : مرزاق بقطاش  3
  . 53، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   4
�د زب�ور" ما لم یقلھ المھلھ�ل"دیوان (ظاھرة التشكیل البصري في الشعر الجزائري المعاصر : طیبي بوعزة  5 ) للش�اعر امُحمَّ

، ص 2018، 10، م�ج3، مجلة دراسات أدبیة، مركز البصیرة للبحوث والاستش�ارات والخ�دمات التعلمی�ة، الجزائ�ر، ع)نموذجًا

113 .  
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إنّه  2".صمتٌ یعدُّ جزءًا لا ینفصل عن الكلام"فقد عقدت مع الصمت میثاقًا غلیظًا؛ ولكنّهُ  1".بالإیحاءات

  . صمتٌ مليءٌ بالأسئلة المؤجلة التي تفتّش عن قارئ قلق لا یطمئنُ لقراءات محددة

   فالبیاضات المتزاحمة في نصوص أم سهام هي دوالٌ مهمةٌ وفاعلة في بناء الدلالة وإنتاجها

إشراكُ أكثر من مبدع في ... التجریب فقط ومسایرة طرق الكتابة الحدیثة، وإنما"الهدف منها  ؛ فلیس

فهي مساحات شاسعة للتأویل زاخرة بالدلالات تبحثُ  3".إنتاجه، وإعطاء النص فرصة التجدد والتعدد

ل أو مبدع ثانٍ في إنتاج النص، وبذلك بمواصلة كتابة  لاقًا من انط النص المختلفعن شریكٍ مؤوِّ

النقطة التي توقف عندها؛ وهذا من خلال استنطاق النص وكشف المسكوت عنه والسبق في قول ما 

  .لم یُقال

 :علامات الترقیم )3

ألیس من الأجدى " : ، نحو قولهاعلامات الاستفهاماللافت للنظر أثناء قراءة نصوص أمّ سهام كثرة  

ولعل سبب  4". وأنانیته؟ الأجدى أن یكبح جماح فردیتهأن یحبّ الإنسان الآخرین بتدفق وسخاء؟ ألیس من 

لیست جوابًا، بل هي سؤال ضمن السؤال أوسؤال "كثرة علامات الاستفهام راجعٌ إلى إدراك الكاتبة بأنَّ الكتابة 

لذا هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الكاتبة یحاصرها واقعٌ مُجْدِبٌ لا تجیدُ التأقلم معهُ؛  5".یتجاوز السؤال

تحاولُ بمعاول الأسئلة أن تهدم هشاشته وتعید بناء عالم جمیلٍ تسودهُ الإنسانیّة بمشاركة القارئ المنتج الذي 

أثناء قراءة نصوصها لا یبحثُ عن الدلالات الجاهزة التي تحنّط النّص بل یطرح الأسئلة الجدیدة التي في 

م، إذن، في قراءتها، أن نبحث عن الجواب، بل أن لیس المه": " أدونیس"أعماقها یصنع الغد الأجمل، یقول 

الخلاّقة التي تؤسس عوالم  6".نحدّد مناطق الغامض وغیر الیقیني، من أجل أن نتقن طرح الأسئلة الجدیدة

  . جدیدة على مزالق الدهشة الجمالیة التي هي فاتحة البدایات المثمرة

  

 

                                                 
�د زب�ور" ما لم یقلھ المھلھ�ل"دیوان (ظاھرة التشكیل البصري في الشعر الجزائري المعاصر : طیبي بوعزة  1 ) للش�اعر امُحمَّ

  . ، ص ن)نموذجًا
        "الس�یمیاء وال�نص الأدب��ي"الملتق�ى ال�دولي الخ�امس  س�یمیائیة البی�اض والص�مت ف�ي الش�عر العرب�ي الح�دیث،: الج�وة أحم�د  2

  . 2008، بسكرة، نوفمبر "محمد خیضر"، جامعة 
الس�یمیاء وال�نص "، الملتق�ى ال�دولي الخ�امس "نماذج شعریة جزائریة معاص�رة"التلقي البصري للشعر: محمد الصالح خرفي 3

  .548،  ص2008، بسكرة، نوفمبر "محمد خیضر"، جامعة "الأدبي
  . 60، صنفسھالمرجع   4
  . 314، ص)صدمة الحداثة. 3/ بحث في الاتباع والإبداع عند العرب(الثابت والمتحول ): یدعلي أحمد سع(أدونیس   5
   .المرجع نفسھ، ص ن  6
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 :الكتابة الأفقیة والعمودیّة )4

جمالیة ودلالیّة قبل أن تكون شكلاً خطی�ا، فهي خزّان الدلالات؛ تعبّر عن نفسیة الكاتب للكتابة أبعاد  

      الذي طغت علیه الكتابة العمودیَّة - موضوع الدراسة –ومواقفه ورؤاه، وهذا ما یتجلى في العمل الأدبي 

قتصادها اللغوي، والأمر سیّان مع الكتابة ؛ فكأنَّك تقرأ أسطرًا شعریَّة بلیغة برموزها الموحیّة وتكثیفها الدلالي وا

الأفقیة التي تكادُ تكونَ أسطرًا شعریَّة بسبب كثرة البیاضات التي تتخللها والتي جعلت لغة العمل الأدبي أقرب 

 ": أم سهام"كثیرًا من لغة الشعر التي هي لغة الإشارة لا العبارة، تقول 

  ...من دم

 د والجرح یتدفق، والصمو .. الغضب یفور

 1...لا بد یدوم.. لا بد یدوم

الذي یدعو  التجریب الإبداعيمن قبل الكاتبة راجعٌ إلى كونها من أنصار  2"تشعیر القصة"ولعل   

یقوم على تراسل الأجناس  3".فتح الحدود بین الأجناس الأدبیة، وإلى تشكیل فضاء إبداعي مشترك"إلى 

تتجلى ظاهرة توظیف الشعر في : "ا وتداخلها، فهي القائلةالأدبیة واختلاطها وتمازجها وانفتاحها وتبادله

من . القصة القصیرة وكذا التوظیف الأسطوري والموروث الشعبي مع المیل إلى التداعي النفسي وغیر ذلك

حیث استكمال الشروط الفنیة فهناك من استطاع أن یحرق الفنیات المعروفة في الكتابة القصصیة وبرهن 

لمطاردة عالم سریع لا یكفّ كل یوم عن تغییر  4".على سرعة الحركة ورشاقة التعبیرعلى قدرته الفائقة 

  .جلدته

 : سیمیائیة الشخصیة .3

  لأنّه  مشكل الشخصیة هو قبل كل شيء لساني،"                                                      

  5"كائنٌ ورقي"لا یوجد خارج الكلمات، ولأنّه أیضًا                                                       

  )Tzvetan Todorov" (تزفیتان تودوروف"                                                    

تعدّ الشخصیة أهم مكونات العمل الحكائي، على الرغم من وجود تصورات متباینة في تحدید هذا 

الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط، وتتكامل في مجرى تمثّل العنصر الحیوي "المصطلح؛ فهي 

                                                 
  .34، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
   .149، ص2007، 1قرطاج للنشر والتوزیع، صفاقس، تونس، ط  من الإنشائیة إلى الدراسة الأجناسیة،: أحمد الجوّة  2
الش�عر النس�وي والفن�ون : م�ن الكت�اب الجم�اعي غوایة الس�رد وحكائی�ة الش�عر ف�ي المنج�ز الش�عر النس�وي،: راویة یحیاوي  3

  .105، ص2013، 1منشورات محافظة المھرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي، قسنطینة، الجزائر، ط ،)جمالیات التلاقي(
  . 111، صوالأدبشظایا النقد :  )أم سھام(عماریة بلال   4
   .71، ص2005، 1عبد الرحمن مزیان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ، ترمفاھیم سردیة: تزفیطان تودوروف  5
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الحكي، لذلك لا غرو أن نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى المهتمین المشتغلین بالأنواع الحكائیة 

 2".لیس ثمّة قصة واحدة في العالم من غیر شخصیات أوعلى الأقل من غیر فواعل"ذلك أنَّه  1".المختلفة

  . أحداثها وحیویة السردتساهم في دینامیة 

 :الفرق بین الشخص والشخصیّة 1.3

تطلق على   "الشخص"فكلمة  ؛)Personnage(غیر الشخصیّة  )Personne(الشخص إنّ  

         یولد، فیعیش: كائنًا حی�ا مسجّلاً في الحالة المدنیة"الذي یعدّ  3".الإنسان الحقیقي المركّب من لحمٍ ودمٍ وعظامٍ "

 فهو"؛ 5"مفهومٌ تخییلي لساني"في العمل الحكائي لیست وجودًا حقیقی�ا بل هي  "الشخصیة"أما  4".، فیموت

لأنّ اللغة هي التي تجسد الشخصیة لساني  لأنّ الشخصیة تُخلق بوساطة الخیال الإبداعي، وهو تخییلي

المعتمدة في تحلیل بناء المبدعة، وقد حدّدت هذه المفهوم التخییلي اللساني لأنه أساس الإجراءات النقدیة 

  . التي هي بنیة معقدة معجونة برؤى الكاتب ونفسیته وتطلعاته 6".الشخصیة الروائیة

والنفسیة تخلط  المرجعیة التاریخیة والاجتماعي ومن هنا، فإذا كانت المناهج السیاقیّة الكلاسیكیة ذات

الدراسات "مرآويٌّ لحیاة المؤلِّف، فإنّ من خلال رؤیتها بأنّ الشخصیة انعكاسٌ  ؛"الشخصیة"و" الشخص"بین 

الشكلانیة والبنیویة والسیمیائیة قد تجاوزت مفهوم الشخص والشخصیة إلى مفاهیم لسانیة جدیدة مأخوذة من 

وعوضت الأحداث بالوظائف، بینما استبدلت الشخصیات . النحو واللسانیات كالفاعل والعامل والممثل

وهذا دلیل على أنّ  7".فلادیمیر بروب، وإتیان سوریو، ورولان بارتعند  كما بالحوافز أوالعوامل والفواعل

   .مفهوم الشخصیة غیر محدّد، لا یزال في طور التدارس والتكوین

 : النموذج العاملي فتحٌ جدید في دراسة الشخصیة 2.3

                                                 
  . 87، ص)البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي : سعید یقطین  1

            1الإنم��اء الحض��اري، حل��ب، س��وریا، طمن��ذر عیاش��ي، مرك��ز : ، ت��رم��دخل إل��ى التحلی��ل البنی��وي للقص��ص: رولان ب��ارت  2

  . 64، ص1993، 
    ، المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون والآداب، الكوی�ت،  د ط)بحث ف�ي تقنی�ات الس�رد(في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض  3

  . 84، ص 1998، 
  . المرجع نفسھ، ص ن  4
     ، م�ن منش�ورات اتح�اد الكت�اب العرب�ي، دمش�ق، د ط)رؤی�ا، مقارب�ات نقدی�ةالبناء وال(الروایة العربیة : سمر روحي الفیصل  5

  . 131، ص2003، 

  6 .المرجع نفسھ، ص ن 
  . 182، ص2011، 1، ط)د ب(، )د د ( مستجدات النقد الروائي،: جمیل حمداوي  7
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       " العاملي النموذج"ونظرًا لتباین التصورات حول مفهوم الشخصیّة بناءً ووظیفةً؛ فإنَّنا سنستثمر 

)modèle actantielLe  (  غریماس. ج.أ" لِـ" )Algirdas Julien Greimas(  في استقصاء مختلف أبعاد

  . العلاقات السردیّة القائمة بین الشخصیاتنتاج الشخصیات ودلالاتها السیمیائیة التي هي 

التي  ) La sémiotique narrative(" السیمیائیة السردیّة"من أبرز مشاریع " النموذج العاملي"و

 )Greimas/غریماس.ج.أ( (L'école Sémiotique de Paris)" مدرسة باریس السیمیائیة" وضع لبناتها الأولى رائد

أن یرى النور لولا وجود هذا "" غریماس"، وما كان لمشروع م1966" البنیويعلم الدلالة " ، في كتابه 

مورفولوجیة الحكایة "في كتابه *)  Vladimir Propp/ فلادیمیر بروب( 1".العمل الجبار الذي قام به بروب

الذي یعدّ الركیزة الأساسیة التي انبثقت منها جل الدراسات المتعلقة بالسرد القصصي؛ فقد قدم  "الشعبیة

الوظائفي بعدما لاحظ بعض الخلل في بعض مفاهیمه؛ إذ إنَّه  "بروب"صیاغة جدیدة لنموذج  "غریماس"

تقوم بینها شبكة من  الإحدى والثلاثین في ثلاثة أزواج عاملیَّة، تشكّل ستّة عوامل "بروب"اختزل وظائف 

؛ لأنّ هذه الشخصیات لا "العوامل"بمصطلح " الشخصیات" مفهوم" غریماس"العلاقات الثلاثة ، وقد استبدل 

كلُّ مشارك  في الأحداث بما ینجزه من أعمالٍ : العاملُ تكون إنسانًا فقط، بل قد تكون حیوانًا أوجمادًا، و

  . أویقع علیهویؤدیه من أدوار؛ فهو الذي یقعُ منه العمل 

  

  

  

                                                 
، 2001، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة، ال�دار البیض�اء، د ط ، )مدخل نظري(السمیائیات السردیة : سعید بنكراد   1

  . 34ص

باحث روسي متخصص في الفن الشعبي أوالفولكل�ور، ینتم�ي إل�ى  ):Vladimir Propp) (1895-1970/ فلادیمیر بروب(*

ا الس��ردیة، مش��ھورٌ بكت��اب الطریف��ة الت��ي درس أص��غر مكوناتھ�� المدرس��ة البنیوی��ة، اش��تھر بدراس��تھ لبنی��ة الحكای��ات الروس��یة

وظیف�ة حس�ب وظیف�ة  31حكای�ة ش�عبیة روس�یة، وق�د اس�تنبط منھ�ا  100درس فیھا ما یق�ارب  "مورفولوجیة الحكایة الشعبیة"

  .الشخصیات

خطاطة النموذج 
 العاملي

ھو خطاطةٌ واص�فةٌ لبنی�ة العوام�ل : النموذج العاملي
ف���ي النص���وص القصص���یة والمس���رحیَّة، بن���اءً عل���ى 
الأدوار الس��ردیةّ الت��ي تؤدیھ��ا، وھ��و یس��اعدنا عل��ى 
دراس�����ة الق�����وى الفاعل�����ة الت�����ي تح�����رّك الأح�����داث 
وتطوّرھا، كم�ا یمكّنن�ا م�ن فھ�م العلاق�ات الت�ي تجم�ع 

ف��ة ف��ي ال��نص الحك��ائي، ویتك��ونُ ب��ین العوام��ل المختل
 -المرس���ل/ الموض���وع -ال���ذات(س���تة عوام���لم���ن 

 وث�لاث علاق�ات، )المعارض -المساعد/ المرسل إلیھ
  .تقوم بین كل زوجین من ھذه العوامل

 علاقة رغبة :الموضوع -الذات. 
 علاقة تواصل :المرسل إلیھ -المرسل. 
 علاقة صراع :المعارض -المساعد . 

لا نتح��دث ف��ي ال��نص الحك��ائي س��واء أك��ان قص��ة أو 
مس��رحیة ع��ن نم��وذج ع��املي واح��دٍ، ب��ل ھن��اك ع��دة 

 . نماذج عاملیة متداخلة فیما بینھا
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  :تجلیات النموذج العاملي في المجموعة القصصیة 4.3

إنّ المجموعة القصصیة بنیة علائقیة متشابكة تتفاعل فیها مجموعة من العوامل التي ساهمت في 

تطور الأحداث ودینامیتها، وفیما یلي رصد لأهم العوامل المتواترة في هذه المجموعة القصصیة، والعلاقات 

   : القائمة فیما بینها

 : الموضوع           علاقة الرغبة - الذات .1

الغایة المرغوب في / الهدف: الموضوع - یرغب في تحقیق غایة ما) بطل القصة(فاعلة  قوة: الذات

  .تحقیقها

التي تعمدت الكاتبة أن تعنون بها عملها الأدبي؛ لأنَّ " أم علي" فالذات هي الأم الفلسطینیّة الفولاذیَّة 

 1..".من یدیها المشقوقتین تنفض الغبار" رمز التحدي والصمود والأنفة؛ إنَّها كل یوم " أمّ المعجزات"

مجابهةً وحشیّة الاحتلال الصهیوني وشراسة  2...".كهولتها الشقیّة... واقفةٌ تحمل فوق ظهرها" وهي 

عن رغیف "تفتّشان  4...".عینان كوكبان من نور العزیمة البرونزیة"ذاتُ  3".الخراب الملغوم" الجواع و

لجیّاع، وتتقصیّان الطرق المفضیّة إلى أعتاب الفجر في لأطفالها ا 5".وافتقد شكله.. خبزٍ ضاع لونهُ 

ینام بریقٌ دائم من الألم " إنَّها نموذج حيّ لكل فلسطینيٍّ على جبینه  6".رحم العتمة والدّمار"

ورشةٌ لصناعة الحلم؛ فهناك بقایا حلمٍ مخبوءٍ تحت  - في فلسفة الفلسطینيّ  –فالألمُ  7...".النورانيّ 

التي وسط ركامها یشقُّ الفلسطینيّ طرقًا نورانیَّة مفضیّة إلى عتبات  8...".حاصرةهشیم المخیمات الم

  .الغد الأجمل

عاشقةٌ لمتاعب   -"ربیعة جلطي" كما تقول عنها الشاعرة والروائیة والأكادیمیة  – "أمّ سهام"ولأنَّ 

في  "أمّ علي"فإنَّها عضَّدت  9".الكتابة وفضاءاتها، تدافع عن ذلك بشراسة نمرة مخالبها من حریر

التي اصطفتها القاصة  )الذّات" (الكاتبة"بعامل تحطیم كل أغلال الظلم والقمع واغتصاب الأوطان، 

 قوّة فاعلةً تتحدث القاصّة من وراء قناعها عنْ جوهر الكتابة التي هي حرب/ كذلك لتكون بطلةً 

                                                 
  . 34، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 31المصدر نفسھ، ص   2
  . المصدر نفسھ، ص ن  3
  . المصدر نفسھ، ص ن  4
   .35المصدر نفسھ، ص  5
  . 33، ص نفسھ المصدر  6
  .31المصدر نفسھ، ص   7
  .  المصدر نفسھ، ص ن  8
  . 17:00: ، الساعة19/4/2022: ، تاریخ الدخول)صوت نسوي بحروفٍ من ذھب(الشاعرة أم سھام : زھرة برباح  9
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تحدث الطوفان ... د صحراء الظمأ والجفافتجرف بسیلها المتمّر "إنسانیّة جنودها الكلمات التي 

وعذاب ... تحمل في دمها أوجاع الإنسان وهموم الحیاة"فما أجدى الكتابة التي  1...".وترسم الودیان

ضفة الموت والجفاف إلى "، وهو نقلنا من )الموضوع(من أجل تحقیق هدفٍ أسمى ..". الكلمات

  . لتجسید أهداف مشاریعها "الذات"التي تشكل قِبلة  2".ضفة الحیاة والخلق

 المرسل إلیه            علاقة تواصل -المرسل .2

المُستفید من : المرسل إلیه - الدافع أوالمحرِّك للذات للقیام بمهمة أوعمل لتحقیق الموضوع : المرسل

  . تحقیق الذات للموضوع

یدلي ونورما أبي سناء مح" وكل البطلات الشهیدات " أمّ سهام"إنَّ الدافع المشترك بین عاملي 

هو الثورة على الظلم والقهر واضطهاد  ،التي تتحدث من وراء قناعها القاصة" الكاتبة"، و" الحسن

الأوطان، إنهن مثالٌ حيٌّ للمرأة المناضلة التي لم تعد مجرد جسدٍ متبرّجٍ عبءٍ على الحیاة، بل صار 

فكل  3".تمخر في عباب المحبة والبناء والتغییر) خریطة تنویر وسفینة تحریر(هذا الجسد الممتد "

 4".تحترق وتذوب كالشمعة ویتساقط جسدها قطرة تلو أخرى"هي فاعلةٌ " أمّ سهام"امرأةٍ في نصوص 

، وتضحّي بكل نفیسٍ )المستفید(إنّها تقدّم أنوثتها قربانًا للإنسانیة المضطهدة والأوطان المغتصبة 

  .ومغتصبي الإنسانیة 5".شانقي الابتسامة من العیون البنفسجیّة" وغالٍ؛ في سبیل تخلیص العالم من 

 علاقة صراع          المعارض  - المساعد .3

  . المعرقل للذات في تحقیق الموضوع: المعارض - المساند للذات في تحقیق الموضوع: المساعد

  ) سعد االله ونوس" (إنَّنا محكومون بالأمل، وما یحدث الیوم لا یمكنُ أنْ یكون نهایة التاریخ" 

لأمّ عليّ ورفیقتها في الكفاح  لقد كانت الأصوات الدّاخلیة النابعة من أعماق الإرادة البرونزیّة

       أعظم مساندٍ لهما في الوقوف بشموخٍ واستكبارٍ وإباء على قمة الألم والعذاب" الكاتبة"والنضّال 

واقفةٌ على شفرة " " أمّ علي"، رافضتین الاستسلام لوحشیّة الواقع المحاصر لمداخل الأنوار؛ فهاهي 

تحتالُ أم علي على ... تسبح مدنٌ كاملةٌ من الملح والأوجاعواقفةٌ وفي عینیها ... الموت والفجیعة

 1"كهولتها الشخصیّة: " رغم العوامل المعاكسة لها -؛ فهي 7"ألمًا نورانی�ا"الذي صیّرتهُ  6...".ألمها

                                                 
  . 54، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . نالمصدر نفسھ، ص   2
  . 68المصدر نفسھ، ص  3
  . 52المصدر نفسھ، ص  4
  .75، صنفسھالمصدر   5
  . 31المصدر نفسھ، ص  6
  .المصدر نفسھ، ص ن 7
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حصار الجوع، وحصار الموت، وحصار " ، و3"غدر الأشقاء"، و2"زریبتها المدمّرة بقصف المدافع"و

مازالت  - ، 4...".الأخبار التي بدأت تتحدث عن فتوى إباحة أكل اللحوم البشریةالعفونة وحصار 

ووقودها  6".تحاول أنْ تعبر غیمة القذائف والنیران على جناحي حلم" 5".جالسة على فوهة المدافع"

 تلك الأصوات الفولاذیّة المنبثقة من أعماقها التي هي المصنع الأصلي للحلم الأخضر والأمل المتوقّد

لا تستلمي أم علي لا تستلمي طالما هناك شبلٌ فلسطیني وأغنیّة : صوتٌ آخر" والإرادة الحدیدیّة، 

ما .. الله ما أعظمك یا أم علي: صوتٌ آخر"  7".في حنجرة فلسطینیة وزهرةٌ في قلب فلسطیني

لم تستلم : ثصوتٌ ثال" 9..".تعبانةٌ لكن في القلب تنبت نخلةٌ خضراء"  8...".أعظمك یا أم المعجزات

... أم علي هي ذي نجوم الكون تشرق على جبینها رغم صور الأجساد المتأرجحة بین الحیاة والموت

  . الضیاع ولهیب الاحتلالبین  10...".بین اللقمة والقذیفة

تأنُّ بین أنیاب واقع متوّحش لم تستطع   - كذلك–؛ فالكاتبةُ "أم علي" عن " الكاتبة"ولا یختلف عاملُ 

معهُ، وتتوجع من مخاض الكتابة الجموح التي تأبى المطاوعة والانقیاد؛ فهاهي في قصة التأقلم 

بطولة أبي زید الهلالي أو حكمة ابن "تفتح المذیاع عدّة مرات تحاول أن تعثر على " رحلة الخلود"

ةٍ فتصفعُ بأنباء قاسیّة عن واقعٍ عربيٍّ مضطهد وإنسانیّ  11".أبي طالب أو شجاعة وتمرّد الحلاّج

وهاهي  12".مازالت تغرق في برك الدماء.. بیروت مازالت تحترق.. بیروت تحترق"مصلوبةٍ؛ فهاهي 

فلسطین الجریحة تأنّ وحدها وسط حصار الاحتلال الصهیوني والجوع والموت وغدر الأشقاء، ورغم 

یّة ومحطمّي أعداء الإنسان"كلّ هذه العوامل المعارضة تُحاول أنْ تُشهر قلمها البتاّر في وجه كلّ 

ولكنّ الحروف  13..".الأحلام البنفسجیّة الجمیلة وسارقي الابتسامة من الشفاه والأغنیة من الحناجر

 انفجرت بكاء شجی�ا ودموعًا فقدت أعصابها.. كادت أن تجن" تُعاكسها وتهرب الكلمات منها، فقد 

                                                                                                                                                             
   . 31ص،  من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 34المصدر نفسھ، ص 2
  .32المصدر نفسھ، ص 3
  . 35المصدر نفسھ، ص  4
  . 35المصدر نفسھ، ص  5
  . 32المصدر نفسھ، ص  6
  . المصدر نفسھ، ص ن  7
  . المصدر نفسھ، ص ن  8
  . 38المصدر نفسھ، ص  9

  .32، صنفسھالمصدر   10
  . 74المصدر نفسھ، ص  11
  . المصدر نفسھ، ص ن  12
  . 87المصدر نفسھ، ص  13
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وكیف  2...".ها من العدمسأنتشل: " ولكنّها صرخت في وجه التیه والضیاع متحدیّة 1..".ساخنةً 

تستسلم وأمامها جیشٌ عرمرمٌ من الأحلام الوردیّة والآمال الثائرة والعزائم الحاسمة والحروف الصارمة 

أظلُّ واقفًا كالسندیانة، أتحدى " ســــ : التي تجتمعُ تحت لواءٍ موّحد قد كتب علیه) العوامل المساعدة(

لتي هي مسكنٌ أنطولوجي لكل الضعفاء والفارین من وحشیة وراء تُرْس الكتابة ا 3".الریاح الهوجاء

  . الواقع

  : سیمیائیة المربع السیمیائي .4

  ةتسعى إلى بناء الدلال - اللسانیةفي استنادها إلى القواعد  -إنّ السیمیائیة "                   

  4".والعملیاتداخل النص ومن مستویات محددة تحكمها بمجموعة من العلاقات من                

  4".والعملیات

  )رشید بن مالك(                                                     

 ) Le carré Sémiotique(والمربع السیمیائي )   modèle actantielLe(یعدّ النموذج العاملي     

اهتم "الذي ) A.J. Greimas( 5".من أهم الإنجازات النظریة لما عرف بمدرسة باریس المنسوبة إلى غریماس"

التي  6".في أبحاثه بالدلالة، وشكلنة المضمون، معتمدًا في ذلك على التحلیل البنیوي، وتمثل القراءة المحایثة

  . تنظر إلى النص على أنّه بنیة مستقلة عن الخارج، تُدرس لذاتها ومن أجل ذاتها

  ما المربع السیمیائي؟  1.4

ین الذین اهتموا كثیرا بالأشكال الداخلیة لدلالات من السیمیائی") Greimas(" غریماس"وإذا كان 

في هیئة شبكة " "النموذج العاملي"مثلما هو شأن  "المربع السیمیائي"فإنَّه قد صاغ  7".النصوص خاصة

  . من أجل إظهار التقابلات ونقاط التقاطع في النصوص 8".تجمع عدة مفاهیم

أمّا المحلل فـ  1".للتمفصل المنطقي لمقولة دلالیة ماالتمثیل البصري "على " المربع السیمیائي"یقومُ 

  2".التضاد، التضمن، التناقض: علاقات یهتم بتجسید الصراع القائم في السرد القائم على"

                                                 
  . 54، ص من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 53المصدر نفسھ، ص  2
  . 62المصدر نفسھ، ص  3
  . 16، ص2000، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، مقدمة في السیمیائیة السردیة: رشید بن مالك  4
  . 54،  ص2011، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طفصول في السیمیائیات: نصر الدین بن غنیسة  5
  . 30، ص)والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیةالتیارات (الاتجاھات السیمیوطیقیة : جمیل حمداوي  6
  . 229ص معجم السیمیائیات،: فیصل الأحمر  7
  . ، ص نفصول في السیمیائیات: نصر الدین بن غنیسة  8
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 : المربع السیمیائي في الشكل الآتي وبناءً على ما سبق، یمكن أن نصوغ

  تضاد                 

                                       

  تضمین              تضمین          

                                               

  تضاد       

          

 : تجلیات المربع السیمیائي في المجموعة القصصیة 2.4

  تضاد          قساوة الواقع   نضال المرأة                               

                          

  تضمین             تناقض           تضمین                          

  لا قساوة الواقع           تضاد             لا نضال المرأة                    

                                                                        

 :    التعلیق على المربع السیمیائي 3.4

من ثلاثة محاور أساسیة، تقوم بینها ثلاث علاقات مختلفة، هي " المربع السیمیائي"یتكون 

  : كالآتي

لا نضال "و " لا قساوة الواقع"كذلك بین ، و "قساوة الواقع"و" نضال المرأة"وتقوم بین : علاقة التضاد .1

تشكّل التیمة المحوریة التي تقوم علیها المجموعة القصصیة؛ سواء " المرأة المناضة"إذْ إنّ ؛ "المرأة

، أو )أم علي، سناء محیدلي، نورما أبي الحسن، القاصة(أكانت امرأة مناضلة ضد وحشیة الاحتلال 

المرأة "ال الظلم والقمع واغتصاب الأوطان، وعلاقة هذه كانت كاتبة تشهر قلمها في وجه كل أشك

هي علاقة صراع ورفض واحتجاج وهدم؛ لبناء عالم إنساني على " الواقع المتصحر"بـ " المناضلة

                                                                                                                                                             
      عب�د الحمی�د بورای�و: ، ت�ر)الخلفی�ات النظری�ة وآلی�ات التطبی�ق(الم�نھج الس�یمیائي : ك�ورتیس، وآخ�رون. ج -غریماص. ج.أ  1

  . 12، ص2014،  1دار التنویر، الجزائر، ط، 
            2019، 11، م��ج1، مجل��ة ق��راءات، جامع��ة محم��د خیض��ر، بس��كرة، عالتحلی��ل الس��ردي عن��د غریم��اس: الربی��ع ب��وجلال  2

   .212، ص

ـــة : التضـــاد یجســـد الصـــراع الوجـــودي بـــین البطـــل والمعـــارض، أو الحری

  ...والاحتلال، الفقر والغنى

/ فقـر: مثـل فـي الوقـت نفسـه، القول بوجود شيء وعدم وجوده: التناقض

  .لا غنى/ غنى -لا حریة/ حریة -لا فقر

تضــــمن الكــــلام إضــــمارًا ضــــروری�ا لا بــــدّ مــــن  ):الاقتضــــاء(التضــــمین  

  . تقدیره، من أجل إدراك المعاني المشتركة بین الشخصیات والأحداث
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لتعید .. حاولت هدم العالم"  - كما تقول القاصة –أنقاضه، تسوده قیم الخیر والمحبة والجمال، إنَّها 

  .وفق نوامیس ذاتها المتطهرة من تلوث الواقع 1"....صنعه بیدیها المشطورتین

 :وتقوم بین: علاقة التضمین .2

یحمـل فـي أعماقـه هـدفًا سـامی�ا هـو جـرف " نضـال المـرأة"ذلـك أنّ : "لا قسـاوة الواقـع"و" نضال المرأة"  - 

 . وبناء عالم جمیلٍ یتسع لكل الضعفاء والمهمشین والمقهورین 2".العقم والجفاف"واقع 

تثور القاصـة علـى المـرأة التافهـة التـي تعـیش سـجینة بـین قضـبان : "لانضال المرأة" و" الواقعقساوة "  - 

التـي " زیـزي"المـدعوة " زهـرة"جسدها الفاني البارد الذي لا یشعر بأوجـاع الآخـرین، ومـن أمثلتهـا الهـانم 

فـي حـین أنّ العدیـد  3...".مدة طویلة وسط الماء مستعذبة مفعوله السحري على البشرة والمزاج"تمكث 

بـاردة الـذي صـار حلمًـا مسـتحیلاً فـي زمـن الجشـع ) ماء سـعیدة(من المرضى بحاجة ماسةٍ إلى جرعةٍ 

والأنانیــة؛ لــذا تــرفض القاصــة المــرأة الخاملــة المكبّلــة بــأغلال التفاهــات التــي تمنعهــا مــن القیــام بــدورها 

تحمـل فـي دمهـا أوجـاع "افحـة التـي النضالي على أكمل وجه، وترسم في قصصـها نمـوذج المـرأة المك

خریطـة تنـویر (هـذا الجسـد الممتـد "لیصیر محطمة قضبان الجسد المتبرج  4".الإنسان وهموم الحیاة

  . وتؤسس لعوالم جدیدة أكثر دفئًا 5".تمخر في عباب المحبة والبناء والتغییر) وسفینة تحریر

لا "و" قســاوة الواقــع"، وكــذلك بــین "رأةلا نضــال المــ"و " نضــال المــرأة"وتقــوم بــین : علاقــة التنــاقض .3

علاقـة  -فـي جوهرهـا –بـالواقع التـي هـي " المـرأة المناضـلة"وهذه العلاقة تجسـد علاقـة ؛ "قساوة الواقع

  ".الإنسانیة"ودستوره " الإنسان"هدم للواقع المتآكل وبناء عالم جمیلٍ سیده 

 Ironie ’(L (: سیمیائیة المفارقة .5

  إذ یؤسس مفارقة تثیرها الشكوك یصیر إلى نوع" المبدع                                

  ...". من القلق مطلوب في الكتابة، فهو یرفض إیقاف تلاعب الرَّمز                              

 Rolan Barthes(6/ رولان بارت(                                               

حسـب  -الأمـر الـذي یـؤدي"ظاهرة أسـلوبیة متمیّـزة تنتهـك قـوانین اللغـة العادیـة؛  Ironie ’(L(المفارقة 

ــب  ویضــعه تحــت)) تابــل الشــعریة((یاكبســون  ، ویــذكر هــذا بمــا یســمیه"كســر بنیــة التوقعــات"إلــى  -أبــو دی

                                                 
  . 80، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 50ص،  من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   2
   .24، 23المصدر نفسھ، ص ص   3
  . 54، صنفسھالمصدر    4
  . 68المصدر نفسھ،   5
  . 27، ص2010، 1، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان،طفي لغة القصیدة الصوفیة: محمد علي كندي  6
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طّم لـتح... تسـتثیر لـدى القـارئ أفـق توقعاتـه"أو هـي  1))".الانتظـار المحـبط((و )) التوقع الخائـب(( :تسمیتي 

وتشــوش القــارئ وتثیــر  –) Hans Robert Jauss(" هــانز روبــرت یــاوس" علــى حــد تعبیــر -2 ".هــذا الأفــق

تقوم شعریتها "دهشته الجمالیة إثارة تُسهم في مضاعفة شعریة النص وزیادته تفردًا وإبداعًا وقوةً وجذبًا وأسرًا، و

علــى قــراءات متعــددة أودلالات الــذي یفــتح بناءهــا المغلــق ) الصــانع المــاهر(علــى جدلیــة قائمــة بــین مبــدعها 

  . إعادة تركیبها تركیبًا مضادًاو  3".ى هذه المعاني بفك شفراتها البنیویة، وقارئها الذي یحاول الوصول إلةمعین

  ما المفارقة؟  1.5

مـــن المصـــطلحات الضـــبابیة التـــي شـــابها الكثیـــر مـــن " وإنْ كـــان مصـــطلح المفارقـــة واســـعٌ فضـــفاضٌ 

البلاغـة العربیـة الغموض، فـلا نكـاد نعثـر علـى تعریـفٍ محـدّدٍ لهـذا المصـطلح الغربـي الـذي نجـد لـه جـذورًا فـي 

" فریـــــدریش شـــــلیجل" جـــــوهر المفارقـــــة؛ یقـــــولُ الناقـــــد الألمـــــاني" التضـــــاد أو التنـــــاقض"فـــــإنَّ  4*"لـــــیس باســـــمه

)Friedrich Schlegel( " : إنّ المفارقـة شـكلٌ مـن النقیضـة، والنقیضـة شـرطٌ لا بـد منـهُ للمفارقـة، فهـي روحهــا

أسـاس وجـود كـل مفارقـة " النقیضـة"أو مـا سـمّاه بـــ " ضـادالت"أنَّ " شـلیجل"مـن كـلام نفهـم  5".ومصدرها ومبـدؤها

تقوم على عبارة تبدو "فهي  6".تعدّ نوعًا من التضاد بین المعنى المباشر للمنطوق والمعنى غیر المباشر"التي 

أي إنَّ  7".تبدو متناقضة في ظاهرهـا، غیـر أنّهـا بعـد الفحـص والتأمـل تبـدو ذات حـظ  لا بـأس بـه مـن الحقیقـة

المفارقة تركیبٌ یصهر المتناقضات بل المتنافرات التـي لا تجتمـعُ فـي بوتقـة منسـجمة؛ فهـي تبـدو للقـارئ لأول 

یــوهم المتلقــي أنَّـه یواجــه موقفًــا غیــر ) Paradox(هــذا التنــاقض الظــاهري "، و "تنــاقض ظــاهري"  وهلـة بأنَّهــا

ه إلى سبر أغواره؛ فیتعجب من عـالم المفارقـة والغرابـة الـذي ممّا یستفزّه ویشوّقه ویثیر تساؤلاته ویدفع 8".متسقٍ 

  . مُدهشة ومستفزّة لتساؤلات القراء 9".وضع مكونات وجودیة لا متجانسة في بنیة لغویة متجانسة"هو 

والمفارقة لیست مجـرد وسـیلة بلاغیـة أو ظـاهرة أسـلوبیة، إنّهـا لا تنسـلخ عـن المصـیر الإنسـاني، وعـن 

 ا طریقــةٌ خاصــةٌ فــي رؤیــا العــالم، تمكــن الأدیــب مــن الانفــلات مــن ربقــة المباشــرة والســطحیةرؤیــا الأدیــب، إنَّهــ

                                                 
          1المرك��ز الثق��افي العرب��ي، بی��روت، ط ،)دراس��ة مقارن��ة ف��ي الأص��ول والم��نھج والمف��اھیم(مف��اھیم الش��عریة : حس��ن ن��اظم  1

  . 125، ص1994، 
  . 105ص  2000، 1عز الدین إسماعیل، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، ط: ، تر)مقدمة نقدیة(نظریة التلقي : روبرت ھولب  2
   والاجتماعی�ة، جامع�ة محم�د  خیض�ر، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة شعریة المفارقة بین الإبداع والتلقي: نعیمة سعدیة  3

  . 135، ص2007، جوان 1، بسكرة، ع
   .19، ص2014، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، د ط، جمالیات المفارقة في القصص القرآني: رنا أحمد عبد الحلیم  4
  . 20، 19، ص ص نفسھالمرجع   5
  .15، ص2006، 2مكتبة الآداب، القاھرة، ط، )دراسة في بنیة الدلالة(المفارقة القرآنیة : محمد العبد  6

           1999المرك��ز الق��ومي للنش��ر، الأردن، د ط،، )دراس��ة نقدی��ة ف��ي دی��وان أم��ل دنق��ل(فض��اءات الش��عریة : س��امح الرواش��دة  7

  .13، ص
  . ، ص ننفسھالمرجع   8
  . 37، ص في الشعریة: كمال أبو دیب  9
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واختراق قشرة العـالم إلـى كشـف تناقضـاته المحتدمـة وصـراعاته الأبدیـة وسـبر أغـواره التـي لا تـُرى إلاّ ببصـائر 

ویعلـّل رأیـه  1".د، ووعـي الإنسـانجوهر الحیاة، وعمق الوجـو " " عبد القادر الربَّاعي"كما یقول  –المفارقة، إنّها 

 2".الحیاة حشدٌ من التناقضات والتعارضات التـي لا یمكـنُ الإمسـاك بهـا فـي إطـار موحـد مـن الإدراك"هذا بأنَّ 

  . الذي یتأسس على التفكیك الاستكشافي والتركیب التجریبي الذي لا یطمئنُ لقراءة واحدة

اكتشـاف "فـإنّ  3".ع علیه، أي العالم الذي لـم یحـدد بعـدهو غیر العالم المتواض" فإذا كان عالم الأدب 

أي إنَّ الأدیـب بحاجـة ، )Arthur Rimbaud" (آرثـر رامبـو"  كمـا یقـول 4".ما لا یعرف، یفترض أشكالاً جدیـدة

موقف فلسفي یعینه على تحطـیم علاقـات الوجـود المألوفـة وإعـادة تشـكیلها علـى نحـو ؛ فهي لمفارقةماسة إلى ا

      للمــألوف بواســطة لبنــات الأضــداد والمتناقضــات التــي هــي الأنســب للتعبیــر عــن عوالمــه العجیبــةجدیــد مغــایر 

تسـتدعي إعمـال الخیـال والإبحـار فیـه، فهـي لغـة تتعمـد عـدم الإفهـام علـى " ، وكلعبة جمالیة ذات لغة إیحائیة 

بهــدف خلخلــة بنیــة توقعــات وهــذا  5".نحــو مباشــر، باعتبارهــا لغــة تجعــل الأشــیاء تهــرب بمجــرد أن نقتــرب منهــا

القارئ وتشویشه واستفزازه ودفعه إلى تفكیك لعبة المفارقة وإعادة تشـكیلها علـى نحـو مختلـف لإحـداث الاتسـاق 

بین شظایا المفارقة التـي تبـدو ظاهری�ـا قائمـة علـى اللانسـجام واللاتشـابه واللاتقـارب واللاتجـانس، ولكـنّ القـارئ 

رادفٍ للخلــق علــى غیــر منــوالٍ ســابقٍ؛ فیكشــفُ فــي أعماقهــا عــن عــالمٍ یظــل الحــاذق یجیــد تألیفهــا علــى نحــو مــ

دائمًــا بحاجــةٍ إلــى الكشــف، ویُســهم فــي تعمیــق الــنص وإثراءئــه بقراءاتــه المتعــددة التــي هــي ولیــدة لعبــة المفارقــة 

هــا واحــدة نظــرةٌ فــي الحیــاة تجــد الخبــرة عرضــة لتفســیرات متنوعــة لــیس فی" بأنَّهــا " صــموئیل هــاینز" التــي یراهــا

قدیمـةٌ قـدم الإنسـان ذاتـه، فهـو " فالمفارقـة  6".صحیحة دون غیرها، وأن تجاور المتنافرات جزءٌ من بنیة الوجود

ـــه  ـــا ومـــن حول یحمـــل فـــي جـــوهره بـــذور التنـــاقض والتضـــاد، فالإنســـان عنـــدما یخـــرج مـــن رحـــم أمـــه یخـــرج باكی�

كما أنَّه یعیش في عالم یعجُّ بالمتناقضات  7".یضحكون، وفي المقابل یموت مستسلمًا راضی�ا ومن حوله یبكون

بالمتناقضات والمتنافرات التي لا یقتنصها إلاّ المبدع ببصیرته الحادة التـي تنفـذ إلـى أعمـاق الظـواهر وتكشـف 

  .نقاب العادة عنها وبذلك تفتح عیوننا على عوالمٍ جدیدةٍ غریبة غیر مألوفة

                                                 
  .8، صة في القصص القرآنيجمالیات المفارق: رنا أحمد عبد الحلیم  1
  . 21المرجع نفسھ، ص  2
  . 13ص زمن الشعر،): علي أحمد سعید(أدونیس   3
   .المرجع نفسھ، ص ن  4
المؤسس�ة العربی�ة ، )محم�ود دروی�ش أنموذج�ا -س�عدي یوس�ف -أمل دنقل(المفارقة في الشعر العربي الحدیث : ناصر شبانة  5

  . 61، ص2001 د ط، للدراسات والنشر، بیروت،
       عب�د الواح�د لؤل�ؤة، دار الم�أمون، بغ�داد، الع�راق: ، ت�ر)المفارق�ة وص�فاتھا(موس�وعة المص�طلح النق�دي : میوی�ك. س�ي. دي  6

   .37، ص1987، 
 . 17ص، جمالیات المفارقة في القصص القرآني: رنا أحمد عبد الحلیم 7
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  : أشكال المفارقة 2.5

بــدلالات معینــة، لكنّهــا تتحــول إلــى دلالات جدیــدة " صــورةً تبـدو ترســم هــذه المفارقــة : مفارقــة التحــول )1

 1".مغایرة لما بدأت به، كـأن تكـون الدلالـة إیجابیـة فتتحـول سـلبیة، أو تكـون سـلبیة ثـم تتحـول إیجابیـة

التي تُوهمنا بأنّ شخصیاتها تكاد تغرق " من یومیات أم علي"وهذه المفارقة حاضرةٌ بقوّة في نصوص 

والأوجــاع، وفجــأةً یشــع الأمــل الســاطع وســط دجــى الآلام وتنجــب اللیــالي الحالكــات  فــي لجــج الأحــزان

 : شموسًا وأقمارًا، ومن أمثلتها قولها

  أم علي(واقفة        ...(    

                        الصورة السلبیة                      ...واقفة على شفرة الموت والفجیعة

  ...مدنٌ كاملةٌ من الملح والأوجاعواقفةٌ وفي عینیها تسبّح 

 تحتال أم علي على ألمها ... 

  تحوّل الصورة السلبیة إلىعلى بقایا حلم مخبوء تحت هشیم   تبحث تحت الأنقاض علَّها تعثر 

 صورة إیجابیة ...                                                 المخیمات المحاصرة

" أم ســهام"؛ للدلالــة علــى أنَّ "مــن یومیــات أم علــي"واتر بكثــرة فــي نصــوص تتــ" مفارقــة التحــوّل"إنّ    

تــرفض الخضــوع والاستســلام لأنیــاب الواقــع المتــوحّش الــذي یــبطش بیــدي الاحــتلال الصــهیوني الغاشــم وقســاوة 

ناء أم علـــي، ســـ( البشـــر الـــذین یفتقـــرون إلـــى القـــیم الإنســـانیة الراقیـــة؛ إنَّهـــا تقـــود جیشًـــا عرمرمًـــا مـــن الـــبطلات 

مــن أجــل  2...".تجــرف بســیلها المتمــرد صــحراء الظمــأ والجفــاف"، والكلمــات التــي )محیــدلي، نورمــا أبــي الحســن

أعـــداء الإنســـانیة ومحطمـــي " تحریـــر حصـــون الإنســـانیة المغتصـــبة وتطهیـــر ربـــوع الأوطـــان المضـــطهدة مـــن 

  . والأعیاد من الوجوه 3..".رالأحلام البنفسجیة الجمیلة وسارقي الابتسامة من الشفاه والأغنیة من الحناج

تقــوم هــذه المفارقــة علــى صــدم المتلقــي بموقــف یخــالف تمامًــا مــا یــدور فــي ذهنـــه، : مفارقــة الفجــأة )2

وتتجلى هذه المفارقة في سرد القاصة یومیات الكاتبة التي تجعلنا نتعاطف معها ونشاركها آلام هجر 

بیـــاض "وأوجــاع  5".لحظـــة الــولادة العســـیرة"وعــذابات  4".أرق الحـــروف وعــذاب الكلمـــات"الكتابــة لهــا و

 وفجــأةً تكســر أفــق 7".انفجــرت بكــاء شــجیّا ودموعًــا ســاخنةً "ونبكــي معهــا وهــي قــد  6".ورقتهــا المخیــف

                                                 
   .22ص ،)دیوان أمل دنقلدراسة نقدیة في (فضاءات الشعریة : سامح الرواشدة  1
  . 54صمن یومیات أم علي، ): أم سھام(عماریة بلال   2
  . 87، صنفسھالمصدر   3
   .51المصدر نفسھ، ص  4
  . 50، ص نفسھالمصدر   5
  . ، ص ننفسھالمصدر   6
   . 54 المصدر نفسھ، ص  7
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 1..".سـعیدة لأنّ قلمهـا یمطـر شموسًـا وحلمًـا وطوفانـا"توقعاتنا بحلول عید مـیلاد الكتابـة التـي جعلتهـا 

 : ة بین قولیهافما أوسع فجوة مفارقة الفجأ

 "موقفٌ مخادعٌ ( 2..فقدت أعصابها.. كادت أن تجن... بدأت الأوجاع تمزّق أحشاءها( 

 "موقفٌ مُباغِتٌ (          3..ما أسعدها الآن وهي تسكب رحیق النفس وعبیر الوجدان( 

 تخلـي صـاحب الموقـف الطیـب عـن موقفـه الـذي اقتـرن بـه" وتقوم هذه المفارقة على  :مفارقة الأدوار )3

برقیــة "وتتجلــى هــذه المفارقــة فــي قصــة  4".فــي ذاكــرة الثقافــة لیــؤدي دورًا جدیــدًا مفارقـًـا لمــا عــرف بــه

التـي فیهـا وقفـت القاصــة موقـف اسـتنكارٍ واحتجـاج علــى مـا یُحـاك فــي " مسـتعجلة إلـى أعمـاق البحــار

الســریة مشــاریع نوویــة تنفــذ فــي ... مخططــات دقیقــة لحمــلات الهجــوم والعــدوان"أعمــاق البحــار مــن 

قــــد لوّثــــت البحــــر الــــذي كــــان بــــالأمس القریــــب رمــــز الجمــــال وملهِــــم المبــــدعین وقبلــــة  5...".والكتمــــان

 . الغوّاصین للبحث في عمائقه عن اللؤلؤ والمرجان

 "البحر قوة فاعلة(  6".من زبده وشقوق صخوره طلعت.. إنني ابنة البحر ( 

  " البحر مفعول به( 7".والعدوانها أنت یا بحر أصبحت مرتعًا عریضًا للغزو( 

 "دعوة البحر إلى استرجاع قوته الفاعلة( 8...".فلتمزق جسمنا أمواجك الهوجاء .( 

الحقّ لا یؤول إلى صاحبه أو مـن هـو جـدیرٌ بـه، لكنّـه یـؤول إلـى "ویُقصد بها أنَّ  :مفارقة الاستحقاق )4

أیـن " مـاء سـعید صـالح للبشـرة"قصـة هـذه المفارقـة فـي " أم سـهام" وقد جسّدت  9".أقل الناس جدارة به

التـي تسـتحم بمـاء سـعیدة نظـرًا لـــ " زیـزي"المـدعوة " الزهـرة"تعبّر عن امتعاضها الشدید مـن تلـك الهـانم 

طریحـة فـراش المستشـفى التـي "زوجة الخـادم " فاطمة"في حین أن  10..".مفعوله السحري على البشرة"

حافـة الهـلاك جرعـة مـاء سـعیدة بـاردة، جرعـة  مشـرفةٌ علـى"تتمنـى وهـي  11...".نهش جسمها المـرض

  12".واحدة تقمع بها ظمأها وبؤسها القاتم اللعین فلم یتحقق لها ذلك الحلم

                                                 
  . 54، ص  من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
  . 54، 53المصدر نفسھ، ص ص   2
  . 54المصدر نفسھ، ص  3
  . 22ص ،)دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل(فضاءات الشعریة : سامح الرواشدة  4
  . 86صمن یومیات أم علي، ): أم سھام(عماریة بلال   5
  . 85المصدر نفسھ، ص   6
   .86المصدر نفسھ، ص   7
  . 87، صنفسھالمصدر   8
  . 152ص شعریة المفارقة بین الإبداع والتلقي،: نعیمة سعدیة  9

  . 26صمن یومیات أم علي، ): أم سھام(عماریة بلال   10
  . 26، صنفسھالمصدر   11
  . المصدر نفسھ، ص ن  12
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وتكمن أهمیة هذه المفارقة في فضح التناقضات الاجتماعیة التي تنخر نسیج المجتمع وتوجیه رسالة 

  . التصدعات في النسیج الاجتماعيترمیزیّة مستعجلة إلى المتلقین، تدعوهم فیها إلى ضرورة رأب 

ــة الســخریة )5 ــا، إذ یــأتي الفعــل "ویقــوم هــذا الضــرب علــى  :مفارق ــه تمامً موقــف ینــاقض مــا یُنتظــر فعل

مــاء "وقــد تجلّــت هــذه المفارقــة فــي قصــة  1".مغــایرًا تمامًــا للوجهــة التــي یجــدر بالإنســان أن یقــوم بهــا

الثریّـة تشــرب مــاء ســعیدة النــادر " زیــزي"انم ؛ فقــارئ عنـوان القصــة یظــنّ أنّ الهــ"سـعیدة صــالح للشــرب

غطســت بكــل ثقلهــا فــي : " الــذي یحلــم بــه الفقــراء، ولكــنّ القاصــة فــي مســتهل قصــتها تصــدمنا بقولهــا

نعـــم المـــاء المعـــدني صـــالح "إلـــى غایـــة قولهـــا  2".غطســـت مـــن رأســـها إلـــى أخمـــص قـــدمیها... المـــاء

  3...".جذابة المظهر... یجعلها ناعمة الملمس... للبشرة

التــي " زیــزي"عنــوانٌ مخـادعٌ یخــالف تمامًـا یومیــات الهـانم ) مـاء ســعیدة صـالح للشــرب(فعنـوان القصــة 

) الكاتبـة(الشاسـعة بـین حوّلت ماء سعیدة إلى ماء صالحٍ للبشرة، وهذه المفارقة تكشـف لنـا عـن الهـوة 

فضلت الكتابة الشقیة على مضض، لتحترق وتذوب كالشـمعة "التي هي نموذج المرأة المناضلة التي 

التـي سـلطّت الكاتبـة أضـواء سـخریتها واسـتنكارها ) الهـانم(وبین  4..".ویتساقط جسدها قطرة تلو أخرى

مـن الأسـواق ) "مـاء سـعیدة(اء على ضحالة عقلها المسجون بین قضـبان جسـدٍ فـانٍ؛ فهـي سـبب اختفـ

المریضـة ) فاطمـة(فـي حـین أنَّ  5".علـى أجسـادهن) الهـوانم(لتسـكبها ) الأفندیـة(واحتكارها مـن طـرف 

تلهـــث، وتلهـــث، وتراودهـــا أمنیـــة شـــرب جرعـــة مـــاء ســـعیدة فلـــم یتحقـــق لهـــا هـــذا الحلـــم "الفقیـــرة ظلـــت 

النــادر فــي زمــن تكــاد  6".لمـاء الــزلالالسـرمدي حتــى لقیــت حتفهــا وعیونهــا ترنـو إلــى مــن یســقیها بهــذا ا

نـــدرت فیـــه القـــیم وتكـــاد تنقـــرض فیـــه الإنســـانیة فـــي ظـــل طغیـــان جشـــع الإنســـان وأنانیتـــه ومصـــالحه 

 .الخسیسة

 

 

 

 

                                                 
  . 18ص، )دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل(فضاءات الشعریة : سامح الرواشدة  1
  .  23صمن یومیات أم علي، ): أم سھام(عماریة بلال   2
  . المصدر نفسھ، ص ن  3
   .52ص،  المصدر نفسھ  4
  . 26، صنفسھالمصدر   5
  . 27، صنفسھ المصدر  6



 قراءة  سیمیائیة في المجموعة القصصیة                 الفصل الثاني          

 

       

102 

 )L'intertextualité: (سیمیائیة التناص .6

 1".اللیث عبارة عن مجموعة من الخراف المهضومة"                                     

  )بول فالیري(                                                          

  ": باختین"التناص امتدادٌ لحواریة  1.6

فــي تقــدیمها ) Julia Kristiva" (جولیــا كریســتیفا"اســتخدمته "  التنــاص مصــطلح جدیــدٌ أكثــر شــمولاً 

إلــى حقــل الدراســات الأدبیــة فــي "  وهــي أوّل مــن أدخلــت هــذا المصــطلح، )Mikhaïl Bakhtine( 2".لبــاختین

البولیفونیـة، أوتعـدد (الذي اكتشف مفهوم الحواریـة ) باختین( أواسط الستینیات من القرن العشرین، أخذته عن

ـــــب الروســـــي 3".1929عـــــام ) الأصـــــوات ـــــات وقصـــــص الأدی ـــــودور دوستویفســـــكي"  فـــــي دراســـــاته لروای              " فی

)DostoïevskiFiodor  .(الحواریــة" تخدم مصــطلحإذ إنَّــه اســ) "Dialogisme ( لا یوجــد "للإشــارة إلــى أنَّــه

فمن المستحیل أنْ نجد خطابًـا مسـتقلاً غیـر متجـذر، بـل كـل خطـاب  4".تعبیر لا تربطه علاقة بتعبیرات أخرى

التفاعـــل (، ویعـــجّ بألفـــاظ الآخـــرین )المتوقعـــة(شـــفوي أو مكتـــوب یتـــأثر بالخطابـــات الســـابقة والخطابـــات الآتیـــة 

     الـذي یخــتلط فیـه كــل شــيء )Le Carnival " (الكرنفــال"الــنص الأدبـي بحالــة ) بــاختین( ،  لــذا یشـبه)للفظـيا

أي إنَّ الـــنص الأدبـــي نـــص حـــواريٌّ مفتـــوحٌ علـــى مختلـــف  5".یتســـم بتعـــدد الأســـالیب وتبـــاین الأصـــوات"؛ لأنّـــه 

est pas  'Le locuteur n(إنَّ المتكلم لیس آدم ": "باختین"  الخطابات تشكیلاً ورؤیا، لا ینفصل عن مقولة

Adam ."(6 علتفا" إنَّ المتكلم لیس أول من یستعمل اللغة بل إنَّها نتاجُ  أي) ."Interactive.(  

  ما التناص؟  2.6

 Michel( *"میشــال فوكــو"لــذا نجــد  7".نقطــة تحــول مــن البنیویــة إلــى مــا بعــد البنیویــة" والتنــاص

Foucault)(یــؤمن بــأنَّ الكتــاب لا یتســم بالاســتقلالیة وحــدوده الواضــحة ) أحــد أعــلام النقــد مــا بعــد البنیویــة

                                                 
 . 23، دار النھضة للطباعة والنشر، مصر، صالأدب المقارن: محمد غنیمي ھلال  1
   2للدراسات والنشر، الأردن، طفخري صالح، المؤسسة العربیة : ، ترالمبدأ الحواري: میخائیل باختین: تزفیتان تودوروف  2

  . 121، ص1996، 
  . 116، ص2005، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، )دراسة(شعریة الخطاب السردي : محمد عزام  3
  . المرجع السابق، ص ن: تزفیتان تودوروف  4
، المرك�ز الثق�افي )تیارًا ومصطلحا نقدیا معاص�رًاإضاءة لأكثر من سبعین (دلیل الناقد الأدبي : میجان الرویلي، سعد البازعي  5

  . 217،  ص2002، 3العربي، بیروت، ط

 6  ,Seuil,1996   ’analyse du discoursLes termes clés de L:  D.Maingueneau  )یوس�ف : نق�لاً ع�ن

  ). 392، ص2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید: وغلیسي
، دار س��عاد )لإدی��ث كریزوی��ل" عص��ر البنیوی��ة"ض��من ترجمت��ھ لكت��اب (تعری��ف بالمص��طلحات الأساس��یة : ج��ابر عص��فور  7

  . 392، ص1993، 1الصباح، القاھرة، ط

ة النص�ف الأخی�ر م�ن الق�رن فیلسوف فرنسي، یعد م�ن أھ�م فلاس�ف): Michel Foucault( )1926- 1984( "میشال فوكو"*

، ابتك��ر مص��طلح "ت��اریخ الجن��ون ف��ي العص��ر الكلاس��یكي"العش��رین، ت��أثر ب��البنیوین ودرس وحل��ل ت��اریخ الجن��ون ف��ي كتاب��ھ 
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ثمـة منظومـة ... خلف العنوان، والأسطر الأولى، والكلمات الأخیـرة، وخلـف بنیتـه الداخلیـة وشـكله"الدقیقة، بل 

قـدة داخـل شـبكة، أو مجـرد مجـرد ع"لیصـل إلـى أنَّ الكتـاب  1".من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخـرى

  . متفاعلة فیما بینها 2".ةلا تنشأ إلا داخل حقل خطابات متشابك... فوحدتهُ متغیرة ونسبیة". جزء من كل

ــا كریســتیفا" أمّــا الناقــدة البلغاریــة  ترحــالٌ للنصــوص وتــداخل نصــي، ففــي "فتعــرف الــنّص بأنَّــه " جولی

لا ینشـأ  -عنـدها–فـالنص  3".مقتطعة من نصوص أخـرىفضاء نصي معین تتقاطع وتتنافي ملفوظات عدیدة 

عبارة عن فسیفساء من الاقتباسات، وكل نص هـو تشـرّب وتحویـل لنصـوص " -كما تقول –من فراغ، بل هو 

ـــوران جینـــي( حســـب وجهـــة نظـــر -أي إنَّ جـــوهر التنـــاص لـــیس الاجتـــرار بـــل إنَّـــه 4".أخـــرى  Laurent/ل

Jenny(-  " ّلـیس إلاّ معیـدًا لإنتـاجٍ "ذلـك أنَّ الكاتـبُ   5".ز كل سیاق تناصـيعمل الهضم والتحویل الذي یمی

ــــره ــــاج لنفســــه أولغی ــــك الإنت ــــة، ســــواء أكــــان ذل ــــي حــــدودٍ مــــن الحری ــــف 6".ســــابق ف ــــا، یختل " التنــــاص" ومــــن هن

)L'intertextualité (الـتلاص"الهضـم والامتصـاص والحـوار وإعـادة إنتـاج النصـوص، عـن  الذي یقوم على "

)Plagiat (ـــ المــرتبط والســطو علــى أعمــال الآخــرین وانتهــاك خصوصــیة  7".مفهــومي الســرقة والانتحــال" بـ

  .ملكیتها

تولیـــدٌ للنصـــوص الجدیـــدة فـــي ورشـــة النصـــوص الغائبـــة التـــي یربطهـــا معـــه علاقـــة التعـــایش  -إذًا –فالتنـــاص 

  . والاختلاف في الآن ذاته

 : تجلیات التناص في المجموعة القصصیة 3.6

فقلبهــا یقــعُ فــي أعمــاق  8".فــي دمهــا أوجــاع الإنســان وهمــوم الحیــاة"تحمــل القاصــة : خيالتنــاص التــاری 1.3.6

جراحــات الأمّــة العربیــة المنكوبــة خاصــة والإنســانیّة المضــطهدة عامــة؛ وهــذا مــا یشــي بــه إهــداء قصــة 

  1".وكل البطلات *إلى روح سناء محیدلي ونورما أبي الحسن: "الآتي نصه" رحلة الخلود"

                                                                                                                                                             
، ودرس العلاقة بین السلطة والمعرفة، وأرّخ للج�نس، إض�افة إل�ى أفك�اره ع�ن الخط�اب وعلاقت�ھ بت�اریخ "أركیولوجیة المعرفة"

     ت�اریخ الجن�ون ف�ي العص�ر الكلاس�یكي، ت�اریخ الجنس�انیة: من أبرز أعلام الفكر ما بعد البنیوي، من أھم كتب�ھ الفكر الغربي، یعدّ 

 ... ، تأویل الذات، نظام الخطاب، ما التنویر؟، حفریات المعرفة، جینالوجیا المعرفة، الكلمات والأشیاء، المعرفة والسلطة،
  . 23، ص1987، 2سالم یفوت، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: ، ترحفریات المعرفةمیشال فوكو،   1
  .ص ن المرجع نفسھ، 2
  .21، ص1997، 2فرید الزاھي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: ، ترعلم النص: جولیا كریستیفا  3
  30، ص2001من منشورات اتحاد العرب الكتاب، دمشق، ،)تجلیات التناص في الشعر العربي(النص الغائب : محمد عزام  4
الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، ، )نحو منھج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص والتلاص : عز الدین المناصرة  5

  . 54، 53، ص ص 1،2011ط

    124ص ص  1992، 3یروت، طالمركز الثقافي العربي، ب ،)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  6 

 ،125 .  
  . 65ص ، )نحو منھج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص والتلاص  عز الدین المناصرة،  7
  . 54، صمن یومیات أم علي: )أم سھام(عماریة بلال   8
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ففي هذه القصة اقتبست القاصة من التاریخ اللبناني الثائر مقابیس؛ لإضاءة السبل التي تفضـي إلـى  

نورما أبي " عتبات الغد المشرق للخلاص من واقعنا العربي المنكوب، مستهدیةً ببطولات الشهیدتین اللبنـانیتین

لاحـتلال الصــهیوني الغاشـم، وقــد اللتـین نفـّذتا عملیتــین استشـهادیتین ضــد ا ***"ســناء محیــدلي"و **"حسـان

نورمـا أبـي "، أمَّـا "عـروس الجنـوب"الأخیرة قبل تنفیذ عملیتها البطولیّـة أنْ یسـموها  افي وصیته" سناء"طلبت 

  ". عروس الشَمال"فقد لقبت بــ " حسان

یتعامـل مـع الـنص الغائـب بـوعي سـكوني، لا " الـذي  "التناص الاجتـراري" لم تقف القاصة عند حدود 

وهـذا مـن خـلال كونهـا لـم تكتـفِ بسـرد الأحـداث التاریخیـة سـردًا  2".قدرة له على اعتبار النص إبـداعًا لا نهائی�ـا

وإعادة إنتاجه على نحو مغـایرٍ للمـألوف " تذویت التاریخ" حرفی�ا یقضي على حیویة النص الأدبي وفعّالیته في

الـذي هـو مرحلـة أعلـى مـن " التناص الامتصاصـي" ىفي ورشة الذات، وإنَّما تخطت هذا النوع من التناص إل

بعیـــدٌ عـــن عملیـــة "أي إنَّ اســـتدعاء القاصـــة للتـــاریخ  3".فیتعامـــل وإیـــاه كحركـــة وتحـــول... قـــراءة الـــنص الغائـــب

بواســطة اللغــة  5".إعــادة تركیــب للحــدث علــى منحــى إبــداعي"كمــا یفعــل المــؤرخ وإنَّمــا هــو  4".التــأریخ لأحداثــه

فـي ضـوء الحاضـر ) الأحـداث التاریخیـة(كتابـة الـنص الغائـب / ها أعـادت القاصـة إنتـاجالأدبیة التي فـي ورشـت

 6..".مـن عمـق زمـن الأوجـاع والحمـى والنزیـف"وفق عملیة تحویلیة دینامیّة؛ فعلى راحلـة الحكـي فـرّت القاصـة 

وحكمــة ابــن طالــب بطولــة أبــي زیــد الهلالــي أ" مســافرةً إلــى أعمــاق التــاریخ العربــي المشــرق بــالبطولات بــدءًا بــــ

                                                                                                                                                             
كم��ا ھ��و مت��داول ف��ي الص��حف والمواق��ع  "نورم��ا أب��ي حس��ان"، والأص��ح "نورم��ا أب��ي الحس��ن"ورد ف��ي إھ��داء القاص��ة *

 . الإلكترونیة
  . 71ص ،من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1

حین تنفی�ذ العملی�ة الاستش�ھادیة، ح�ائزة عل�ى  26كانت تبلغ من العمر  ،"زغرتا"قضاء " إیطو"من بلدة : نورما أبي حسان** 

  م نفذت ھذه الاستشھادیة عملیة استشھادیة بطولیّ�ة ف�ي منطق�ة ج�زّین1986/ 17/7فبتاریخ . شھادة جامعیة في العلوم الاجتماعیة

، ف�ي س�احة )T.N.T(م�ن م�ادة  كل�غ 200رصاص�یة الل�ون مش�حونة بح�والي ) B.M.W(، إذ إنھّا كان�ت تق�ود س�یارة م�ن ن�وع 

فجّرت السیارة لدى مرور دوریةّ من المخ�ابرات الإس�رائیلیة ومیلیش�یاّت العمی�ل " نورما"جزّین، وأفادت المعلومات الأمنیة أنَّ 

 . لحد، مما أدى إلى قتل وجرح عناصر الدوریةّ وتدمیر عدد من الآلیات

الید عنقون بقضاء صیدا في جن�وب لبن�ان، م�ن ك�وادر الح�زب الس�وري فتاة لبنانیة من مو) 1985-1968: (سناء محیدلي*** 

القومي الاجتماعي، كانت أول فتاة فدائیة قامت بعملیة استشھادیة ضد جیش الاح�تلال الص�ھیوني ف�ي جن�وب لبن�ان، فف�ي ص�باح 

یض�اء الل�ون ومفخخ�ة ب 504، اقتحمت محیدلي وھ�ي ف�ي الس�ابعة عش�ر م�ن عمرھ�ا بس�یارة بیج�و 1985نیسان  09یوم الثلاثاء 

ج�زین، مفج�رةً نفس�ھا  -، تجمعًا لآلیات الجیش الاحتلال الصھیوني على معبر باتر)T.N.T(كلغ من التي ان تي  200بأكثر من 

  . وسط التجمع الذي كان ینظم المرحلة الثانیة من الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان
         2دار التن��ویر للطباع��ة والنش��ر، بی��روت، ط ،)مقارب��ة بنیوی��ة تكوینی��ة(ب ظ��اھرة الش��عر المعاص��ر ف��ي المغ��ر: محم��د بن��یس  2

  . 253، ص1985، 
 . ، ص ننفسھالمرجع   3
أحم�د  – 1أطروحة مقدمة لنی�ل ش�ھادة ال�دكتوراه عل�وم، جامع�ة وھ�ران  شعریة التناص في شعر الجواھري،: الطیب بوترعة 4

  .89، ص2017 -2016: الطاھر بلحیا، السنة الجامعیة: ، إشراف-بن بلة
  . المرجع نفسھ، ص ن  5
  . 74، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   6
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والشـــهیدتین اللبنـــانیتین " أم علـــي"ومـــرورًا ببطـــولات المـــرأة الفلســـطینیة الحدیدیّـــة  1..".أوشـــجاعة وتمـــرد الحـــلاج

، وفــي هــذه البطــولات العربیّــة الزاخــرة بــدروس الكفــاح والنضــال والفروســیة "نورمــا أبــي حســان"و" ســناء محیــدلي"

    ن صـنع فرســان التـاریخ العربـي العریــق بزُبَـر الفروسـیّة والأنفــةراحـت تفــتّش عـن معـاول فولاذیّــة مـ... والصـمود

، وأشـــلاء عـــروس )نورمـــا أبـــي الحســـن(؛ مـــن أجـــل فضـــح أنیـــاب حاضـــرنا المتـــوحّش الملطّخـــة بـــدماء  شـــظایا 

والنزیــف  3)".صــبرا وشــتیلا(بــالوجع والطــاعون الأســود، وعظــام صــبیان "وبیــروت المســكونة  2،"ســناء"الجنــوب 

   4..".جثث أطفالها الذین قتلهم جوع الحصار"وهي تبكي دمًا على " أم علي"تساعًا في عیون الذي یزداد ا

إنَّهــا مــن خــلال قصصــها تصــبو إلــى تشــریح حاضــرنا المنكــوب لا بــروحٍ استســلامیّة تغــرق فــي مــدامع 

نْ تحطّـم كـل البكاء على أطلاله، بل بروحٍ ثائرة متسلّحة بالوعي والتحدي والصـمود والحلـم الأخضـر، تحـاول أ

مظاهر البؤس والعقـم والجفـاف فـي واقعنـا الجـدیب، وتفكّكـه تفكیكًـا متبصّـرًا لتشـخیص مـواطن الخـراب فیـه، ثـمّ 

تعیــد بنــاءهُ مــن جدیــد بنــاءً ذاتی�ــا تجریبی�ــا استكشــافی�ا یشــكّل مــن شــقوق الجــراح نوافــذ مشــرّعة علــى أعمــاق الغــد 

ا مسـلّحة بـالرؤى الخضـراء التـي بحاجـةٍ إلـى كشـف لا یتوقـف مـن المشرق، ویشیّد بلبنـات اللغـة الخالـدة حصـونً 

شـانقي الابتسـامة مـن "قبل الأجیال الواعیة؛ من أجـل تحریـر الـوطن العربـي الجـریح والإنسـانیة المغتصـبة مـن 

  .والابتسامات من شفاه الأوطان المنكوبة 6...".سارقي الزنابق من أیدي الحوریَّات"، و5..."العیون البنفسجیّة

إنّ توظیف القاصة للتاریخ العربي المعجون بدماء الأبطال وعلقم الهزیمة والانتكاسة لم یكن عبثاً، بل 

" أم سـهام"وكـل الأبطـال؛ فهـاهي " سـناء محیـدلي"و" نورمـا أبـي حسـان"هو مصنع لإنتاج أسلحة لغویّة بشظایا 

ــم والطغیــان نورمــا : "اهي تــؤذّن فــي آذان الأجیــالوهــ..". لــم تمــت) نورمــا.. (لا... لا: " تصــرخُ فــي وجــه الظل

نورمــا أبــي (وشــظایا : "وهــاهي تكتــب وصــیتها الأخیــرة للأطفــال ســنابل الأمــل..". تســكنُ فــي جوارحنــا وأكبادنــا

لتتحـول الأسـطورة الملحمیّـة إلـى سـمفونیّة حقیقیّـة توقّعهـا ) سـناء(تبحـث عـن أشـلاء عـروس الجنـوب، ) الحسـن

تجلــى فــي تحطــیم أغــلال القمــع والظلــم للتحلیــق بعیــدًا فــي آفــاق الإبــداع الرحیــب توقیعًــا ی 7..".الأجیــال بــاعتزاز

  .الذي من رحمه ینبثق الغد الأجمل

  

 

                                                 
  . 74ص ،  من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   1
   .75، ص نفسھلمصدر ا: ینظر  2
  . 74المصدر نفسھ، ص  3
  . 37المصدر نفسھ، ص  4
  . 75المصدر نفسھ، ص  5
  . المصدر نفسھ، ص ن  6
 . ، ص ننفسھالمصدر  7
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عبقریـة أیـة أمـة مـن الأمـم تتجلـى فیمـا تمتلكـه مـن تـراث "تـؤمن القاصـة بـأنَّ : التناص التراثي الشعبي 2.3.6

تختزنـهُ فــي ذاكرتهــا مــن كنــوز وتبــرز فیمــا .. ویكشــف عـن هویتهــا الحضــاریة.. شـعبي یلتصــق بتربتهــا

ثقافیــة تعبــر عــن أخلاقیاتهــا وتجسّــم نضــالها الطویــل مــن أجــل البقــاء وتصــور تطلعاتهــا لبنــاء مســتقبل 

عبد "توظف على لسان الخادم حكمة للشیخ " ماء سعیدة صالح للشرب"لذا نجدها في قصة  1".أفضل

  : درر المنثورقال یومًا في كلامه المأثور ذي ال"الذي  *"الرحمن المجذوب

  الدنیـــــــــــــــــــا یكنـــــــــــوها نــــــــاقـــــــــــــــــــــة             

  إذا عطفــــــــــت بحلیبهـــــــــــا ترویــــــك

  وإذا عطفـــــــــت تشـــــــــد تتكفـــــــــــــح 

  2یـــــــــــــكولـــــــــــو كــــــــــــــان فـــــــــــي ید

القاصــة التنــاص الشــعبي الصــریح عــن طریــق الاستشــهاد بحكمــة شــعبیّة للشــاعر الصــوفي  تلقــد وظفــ

ــرحمن المجــذوب" ــد ال وهــذا مــن أجــل كشــف التناقضــات الاجتماعیــة الســائدة فــي مجتمعنــا المتجمّــد؛ فقــد  ؛"عب

هــا دتلهــث وتلهــث، وتراو " وظفــت هــذه الحكمــة علــى لســان الخــادم الــذي زوجتــهُ طریحــة الفــراش فــي المستشــفى 

أمنیــة شــرب جرعــة مــاء ســعیدة فلــم یتحقــق لهــا هــذا الحلــم الســرمدي حتــى لقیــت حتفهــا وعیونهــا ترنــو إلــى مــن 

) مـــاء ســـعیدة(التـــي یخـــدمها تمكـــث مـــدة طویلـــة فـــي " زیـــزي"فـــي حـــین أنّ الهـــانم  3".ســـقیها بهـــذا المـــاء الـــزلالی

  . مفرّطة في تطهیر قلبها الغارق في التفاهات 4...".مستعذبة مفعوله السحري على البشرة والمزاج"

الــدنیا وتفضــح تقلّــب لقــد تعمــدت القاصــة توظیــف هــذه الحكمــة الشــعبیة العمیقــة؛ لأنّهــا تســتكنه أغــوار 

أحوالها في قبض یدها وبسطها، وهذا ما یتناسب مع سیاق القصـة التـي تحـاول تشـریح واقعنـا القاحـل وتبصـرة 

القرّاء بأسْـقامه وتناقضـاته التـي هـي سـبب تخلفـه؛ مـن أجـل مشـاركة القاصـة فـي هـدم علاقاتـه المتآكلـة القائمـة 

  . دة بنائه من جدید على أسس الإنسانیّة المتینة الخالدةعلى الأنانیة والجشع والقلوب المتحجّرة؛ لإعا

  

  

                                                 
 . 13، صشظایا النقد والأدب): أم سھام(عماریة بلال   1

، ھ��و أب��و محم��د عب��د ال��رحمن ب��ن عی��اد المع��روف بالمج��ذوب، ش��اعر وص��وفي )م1568 -م1503: (عب��د ال��رحمن المج��ذوب*

مغرب��ي، ل��ھ الكثی��ر م��ن القص��ائد والأمث��ال الش��عبیة المتداول��ة ف��ي جمی��ع أنح��اء ب��لاد المغ��رب العرب��ي، ت��رك م��ن الأزج��ال ذخی��رة 

ببعض�ھا الطوائ�ف العیس�اویةّ  لا زال�ت تح�تفظ بھ�ا ال�ذاكرة الش�عبیة إل�ى عص�رنا ھ�ذا، وتتغن�ى) بالرباعیاتخصوصًا ما یعُرف (

   .وغیرھا من المتصوفة
  . 27، صمن یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال   2
  . 23، صنفسھ المصدر  3
   .24، 23المصدر نفسھ، ص ص   4
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 : جمالیات التناص في المجموعة القصصیة 4.6

لا یقــف التنــاص عنــد حــدود اجتــرار النصــوص وتكــدیس أقــوال الآخــرین؛ فیصــیر عمــلاً میكانیكی�ــا لا طائــل 

وامتصاصـها وتحویلهـا تحـویلاً واعی�ـا من وارئه، وإنَّمـا هـو آلیـة إجرائیّـة فعّالـة فـي هضـم النصـوص الغائبـة 

  :دینامی�ا، یسهم في إخصاب شعریة النص الجدید التي من سماتها

یسـهم التنـاص فـي بعـث التـراث مـن جدیـد، ونفـض الغبـار عـن النصـوص  :إحیـاء الـذاكرة الشـعبیة )1

القــارئ المغمــورة وإخــراج النصــوص المهمّشــة مــن دائــرة الصــمت، وهــذا مــا یفضــي إلــى إغنــاء ثقافــة 

وبیان موسوعیة الأدیب وسعة إطلاعه على التراث الحضاري الذي لا یقف منه موقف جمع المـواد 

الأولیــة دون إقامــة البنــاء، وإنّمــا یــدخل فــي حــوار معهــا قوامــه الاخــتلاف والتعــایش، ویمنحــه أبعــادًا 

اءة الطــرق جدیــدة، ویقتــنص منــه الحقــائق المتوهجــة التــي مازالــت قــادرة علــى مســاءلة الحاضــر وإضــ

التـي فیهـا اسـتجلبت " مـاء سـعیدة صـالح للشـرب"المفضیة إلى المسـتقبل، وهـذا مـا یتجلـى فـي قصـة 

؛ من أجل إزالة "عبد الرحمن المجذوب"القاصة حكمة من التراث الشعبي المغربي للشاعر الصوفي 

م المغمــور، الحــدود الوهمیــة بــین التــراث المحلــي والتــراث العربــي، وتعریــف الخلــف بحكــم هــذا الحكــی

أكـد وجـوده وقدرتـه علـى الاسـتمراریة والبقـاء رغـم رسـوخه "ودعوتهم إلى ضـرورة إحیـاء التـراث الـذي 

لـذا نجـد القاصـة قـد اسـتدعت هـذه الحكمـة الشـعبیة وبطـولات  1".في القدم ورغم تعاقب الأزمنة علیه

رســم الطــرق النورانیّــة مشـرقةٍ مــن التــاریخ الفلســطیني واللبنــاني؛ مــن أجــل اســتكناه أغــوار الحاضــر، و 

 .إلى عتبات الغد الأجمل

لجأت القاصة إلى استحضار التجارب السابقة والمتزامنة معها، ثمّ صـهرتها فـي : تكثیف التجربة الفنیة )2

بوتقــة تجربتهــا الخاصــة؛ فصــارت نســیجًا واحــدًا ذاتی�ــا، وصــار خطابهــا خطابًــا مكثَّفــا لا شــفافًا، عمیقًــا لا 

مختلف النصوص والتجارب والعصور لا منغلقـًا، متعـدد الأصـوات والقـیم والـرؤى  مسطّحًا، منفتحًا على

التــي راحــت كالســندباد تســافر فــي مختلــف العصــور " أم ســهام"لا أحادی�ــا؛ وهــذا مــا نلمســهُ فــي نصــوص 

مــرورًا بفروســیّة أبــي زیــد الهلالــي وحكــم علــي بــن أبــي طالــب وشــجاعة الحــلاج، ووصــولاً إلــى بطــولات 

، كما أنّهـا تخطـت حـدود التـراث المحلـي وراحـت "سناء محیدلي ونورما أبي حسان"اللبنانیتین الشهیدتین 

؛ وتســـتجلب مـــن مختلـــف الأزمنـــة "عبـــد الـــرحمن المجـــذوب"تمـــتحُ مـــن حكـــم الشـــاعر الصـــوفي المغربـــي 

والأمكنــــة الحقــــائق المتقّــــدة؛ لتكثیــــف دلالات نصوصــــها وتعمیــــق رؤاهــــا والاتكــــاء علــــى تجــــارب غیرهــــا 

 . وعة في توسیع أفق الحیاة الذي لا یكتشف من زوایة نظر واحدةالمتن

                                                 
  . 15صشظایا النقد والأدب، : )أم سھام(عماریة بلال   1
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  إنّ الـنص الزاخـر بالتناصـات لـیس بسـتانًا وارف الظـلال: انفتاح النص المختلف على القارئ المتسـلّح )3

، یقصــدهُ القــارئ للراحــة والاســتجمام، بــل هــو لا یفــتح أبوابــهُ للقــراء المتطفلــین، وإنمــا یفــتح أبوابــه القــراء 

النُهَّـــال مـــن مشــــارب ثقافیـــة متنوعـــة؛ ذلــــك أنّ هـــذا النـــوع مــــن النصـــوص غیـــر العادیــــة، یطـــردُ القــــارئ 

عن المعاني الجاهزة، ویُصاحب القـارئ الخبیـر الـذي لـه فضـلٌ " نیة المؤلف"الكلاسیكي الذي یفتّش في 

تجـــدي إلاّ مـــع  كبیـــرٌ فـــي إخصـــاب الـــنص وإثرائـــه بموســـوعیته وتســـلحه بآلیـــات القـــراءة والتأویـــل التـــي لا

وتوالــدها بــلا توقــف ولا نهایــة؛ وهــذا مــا یصــیّر الــنص ورشــة  1"تناســل معانیــه"المتســم بـــ " الــنص المفتــوح"

 2".عـــن المعنـــى المـــاورائي الضـــائع الثـــاوي خلـــف الســـطور"إنتاجیّـــة تبحـــثُ عـــن قـــرّاء خبـــراء فـــي البحـــث 

 . بدًاومشاركة الكاتب في إنتاج المعنى وتشیید مشروعه الذي لا یكتمل أ

إنَّ التناص من أهم المفاتیح الإجرائیة لاستنطاق النص الأدبي والتوغل في : وختامًا لما سبق، نقول

     أعمــاق بنیتــه العمیقــة، والكشــف عــن عملیــات تثــاقف الــنص مــع مختلــف النصــوص الســابقة والمتزامنــة معــه

والخارجیــة، والــدخول فــي حــوارٍ مــع زخــم ، واســتكناه دلالاتــه العمیقــة المتواریــة فــي بــواطن تفاعلاتــه الداخلیــة 

النصوص والخطابات المنصهرة في بوتقته، وهـو حـوارٌ منـتجٌ یعمّـق الـنص ویثریـه ویفـتح بـاب التأویـل علـى 

ـــذین یشـــاركون سلســـلة المتلقـــین المتتـــابعین فـــي تشـــیید  ـــا بـــالقراء المنتجـــین ال مصـــراعیه دون أن یغلقـــهُ ترحیبً

  . المشروع الدلالي اللامتناهي

 : یائیة الحقول الدلالیةسیم .7

  3".علاقاتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجميمحصلة "الكلمة                           

(Lyons)                       

 :            ما الحقل الدلالي 1.7

عـادة مجموعـة مـن الكلمـات تـرتبط دلالتُهـا، وتوضَـع "هـو ) Le champ Lexical(الحقـل الـدلالي 

" نلــو "فهــي تقــع تحــت المصــطلح العــام . تحــت لفــظ عــام یجمعهــا، مثــال ذلــك كلمــات الألــوان فــي اللغــة العربیــة

أي إنّه مجموعـة مـن الألفـاظ تنتمـي إلـى  4".إلخ.. أبیض -أخضر -أصفر -أزرق -أحمر: م ألفاظًا مثلوتض

  .موضوعٍ واحدٍ 

                                                 
، دار )دراسة في المنطلقات والأصول والمفاھیم(عند أدونیس استراتیجیة الشعریة والرؤیا الشعریة : بشیر تاوریریت  1

  . 23، ص2006، 1الفجر للطباعة والنشر، قسنطینة، ط
       6، مج1، مجلة العربیة، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، عآلیات القراءة وفتوحات التأویل: بخولة بن الدین  2

  . 9، ص 2019، 
  . 80، ص1985، 5عالم الكتب، القاھرة، ط علم الدلالة،: أحمد مختار عمر 3
 . 79، صالمرجع نفسھ 4
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یـــر عـــن دلالاتـــه المشـــحونة بأحاسیســـه ولكـــل أدیـــب طریقتـــهُ الخاصـــة فـــي تخیـــر معجمـــه الـــدلالي للتعب

ـــتجربته  فمــا المفــردات إلا الخلایــا الحیــة التــي ... حــدد نــوع المفــردات المعونــة لإنتاجــههــي التــي ت"الخاصــة؛ فـ

    وهـذا مــا یجعـل الحقـول الدلالیـة فــي حالـة تجـدّد وثـراء مســتمر 1".یـتحكم المنشـئ فـي تَخلُّقهــا وتنشـیط تفاعلاتهـا

یُفرغُ الكلمة من شـحنتها الموروثـة التقلیدیـة، ویملأهـا بشـحنة جدیـدة تخرجهـا مـن إطارهـا "المُجدّد ؛ لأنَّ المبدع 

  . وتقذفها في فضاء التأویلات المفتوحة 2".العادي ودلالتها الشائعة

  : دلالیة السائدة في المجموعة القصصیةالحقول ال 2.7

  : الآتیة المهیمنة علیهاالثلاثة لیة ألفینا الحقول الدلاوإذا رجعنا إلى المجموعة القصصیة، 

لأنَّهــا رمــز الطهــر والنقــاء الــذي  ؛"أم ســهام"كانــت الطبیعــة حاضــرة بقــوّة فــي نصــوص  :حقــل الطبیعــة .1

إلیه تفرُّ من واقعنـا المتلـوث، وفـي مدرسـتها تبقـى دائمًـا تلمیـذة نجیبـةً تـدمن علـى قـراءة كتابهـا المفتـوح 

ا لكتابتها المتسامیة إلى الحلول في جمالهـا واستنطاق آیه الزاخرة بالدلالات العمیقة التي تُصیّرها وقودً 

   "برقیة مستعجلة إلى أعمـاق البحـر"؛ فهاهي تنُاجي البحر في قصتها الطاهر من زیف الواقع ودنسه

مــــن زبـــده وشــــقوق صـــخوره طلعــــت، ومـــن أمواجــــه الصـــاخبة خرجــــت .. ابنــــة البحـــر"، معترفـــة بأنَّهـــا 

شـهیتها للكتابـة وتهـیّج خواطرهـا السـندبادیّة تثیـر فأسرار البحر اللامتناهیة وأعماقه المدهشة  3..".یوما

ــذا تقــف علــى أعتــاب الاعتــراف 4المغــامرة والغــوص والســباحة فــي المســافات اللامتناهیــةإلــى حــب  ؛ ل

فمن جمالك الفتاّن نصوغ الكلمات المورقة ومن عمقك اللامتناهي نبني قصـور الحلـم : "مفضیة للبحر

  5..".الجمیل

لنقـي تُهـاجر علـى من الطبیعة وللطبیعة؛ فهي قد وُلدت من رحم طهرها، ولعالمها اومن هنا، فالكاتبة 

راحلة أبجدیاتها التي تحاول بها أنْ تُهدّم واقعها البائس وتعیـد بنـاءه علـى منـوال نـوامیس الطبیعـة؛ لـذا 

لا أقبــل أن تفــرّ منــي : "تراهــا تصــرخ فــي وجــه التیــه والجفــاف مبیّنــة الهــدف الأســمى مــن كتابتهــا قائلــة

سـأرزع الحقـول .. سأعطر الفضاء بأریجها. .سأملأ الأرض بطوفانها...سأنتشلها من العدم.. الكلمات

 6..".عنبًا وأزهارًا وبنفسجًا وحلمًا

                                                 
 . 89، ص2002، 3عالم الكتب، القاھرة، ط ،)دراسة أسلوبیة إحصائیة(في النص الأدبي : سعد عبد العزیز مصلوح  1
 .40، صزمن الشعر: أدونیس  2
 . 85، صمن یومیات أم علي) : أم سھام(عماریة بلال  3
 . المصدر نفسھ، ص ن: رینُظ 4
  .87، صنفسھالمصدر  5
 . 54، 53، ص ص نفسھالمصدر  6
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.. زمیلاتها عشقن تسلق سلالم الشهرة والمجـد بـلا معانـاة" !"أم سهام"ما أشقى : القسوة والمعاناة حقل .2

" لــــ وفضــلت شــقاء الكتابــة 2..".اختــارت الطــرق المزروعــة بالصــبار والأشــواك"ولكنّهــا  1..".بــلا احتــراق

من أجل إضاءة دجى الواقـع الـذي یـأنّ  3."..تحترق وتذوب كالشمعة ویتساقط جسدها قطرة تلو أخرى

         الأنقــــاض، هشــــیم المخیمــــات المحاصــــرة، الــــدماء، قصــــف المــــدافع: (وحشــــیة الاحــــتلال مطرقــــة بــــین

    وراء المــادةالتهافـت : (ســندان شـرور النــاس وسـخافاتهم التـي لوّثــت كـل جمیــل، و ..)، حصـار المـوت،

، الســـباق نحـــو الكراســـي الـــوثیرة والأضـــواء الســـاطعة، الغـــرور، النفـــاق، فردیتـــه، أنانیتـــه، تنتهـــك فیهـــا 

 ...). الحرمات

أنّ الكاتبة راحت تشـحن جـیش شخصـیاتها بطاقـات رغم قساوة الواقع إلاّ : حقل الثورة والحلم الأخضر .3

التحدي والصمود؛ من أجـل اسـتمرار معركتهـا الأبدیّـة ضـدّ أعـداء الأعیـاد وسـارقي الابتسـامة المشـرقة 

" عنـدما یصـیر العـذاب نـورًا وفجـرًا"فـي قصـة  "الكاتـب" ي شخصـیةمن ثغر الإنسانیة المغتصـبة؛ فهـاه

ـــــ : ارةٍ، قائلــــةً تصــــرخُ فــــي وجــــه وحشــــیة الواقــــع بتحــــدٍ ومــــر  ــــا كالســــندیانة، أتحــــدى الریــــاح "سـ أظــــل واقفً

     صـقل قلبـه فـي مصـنع الآلام والعـذاباتالـذي عـزم علـى  5"حلاج العصـر"بــ  نفسها ملقّبة 4..".الهوجاء

 "أم علـي"شأنه شـأن المناضـلة الفلسـطینیة الأبیّـة  6".تتحول حقولاً وشموسا.. الجراح"؛ إیمانًا منه بأنّ 

وألمهــا مــن نــوع خــاص؛ فهــو  8..."عیناهــا كوكبــان مــن نــور العزیمــة البرونزیــة"التــي  7".المعجــزاتأم "

تحــت الأنقــاض علّهــا "جلابیــب الاحــتلال الصــهیوني الغاشــم مفتّشــة الــذي بــه تمــزّق  9"الألــم النــوراني"

رغــم  "الكاتبــة"شخصــیة وهــاهي  10..."تعثــر علــى بقایــا حلــم مخبــوء تحــت هشــیم المخیمــات المحاصــرة

لا أتركهـا .. لا أقبـل أن تفـر منـي الكلمـات.. لا.. لا: " هجر الكلمات تتحدى عجزها وجفافها صـارخةً 

أرع مرات تأكیدًا على ) لا(فقد تعمدت القاصة تكرار حرف النفي  11..".سأنتشلها من العدم.. تجافیني

                                                 
 .51ص ، من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال  1
 . 52المصدر نفسھ، ص 2
 . المصدر نفسھ، ص ن 3
 . 62المصدر نفسھ، ص 4
 . 63المصدر نفسھ، ص 5
 . المصدر نفسھ، ص ن 6
 . 35المصدر نفسھ، ص 7
 .31، صنفسھ المصدر 8
 . المصدر نفسھ، ص ن 9

  .المصدر نفسھ، ص ن 10
 .53، ص نفسھ المصدر 11
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وأنّ المآسـي تـتمخض فتلـدُ ه من شقوق الجراح نبصـر الغـد المشـرق، أنّ الأمل یولد من رحم الألم، وأنّ 

 . أعیادًا

الكلمـة فـي نظریــة الحقـول الدلالیـة لا قیمــة لهـا بمفردهـا بــل بعلاقاتهـا مـع مختلــف الكلمـات داخــل ولأنّ 

حقــل الثــورة "و  "حقــل الطبیعــة"متعالقــة فیمــا بینهــا؛ فبــین الحقــل المعجمــي؛ فــإنّ هــذه الحقــول الدلالیــة الثلاثــة 

؛ فالطبیعـة هـي "صـراع"و "تضـاد"علاقـة  "حقل القسوة والمعاناة"؛ وبینهمـا و"اخلتد"و" تكاتف"علاقة  "والتغییر

ولدت من طهر الطبیعة وتناضل من أجل الحفاظ على جینات النقاء التي ورثتها عن وقود ثورة القاصة؛ فهي 

ن المهـاجرة أمها الطبیعة الرؤوم، كما أنّها من جمالهـا تنسـج للإنسـانیة الشـریدة معـاطف جمیلـة، وترسـم للأوطـا

 -بإیجـاز شـدید –إنّهـا . طرقًا نورانیة خضراء وسط ركام الواقع المنكوب الذي هشّـمته الحـروب وهمجیـة البشـر

  . في قلب طهر الطبیعة 1...".لتعید صنعه بیدیها المشطورتین.. هدم العالم"تحاول 

   

                                                 
  .80ص ، من یومیات أم علي): أم سھام(عماریة بلال  1



 قراءة  سیمیائیة في المجموعة القصصیة                 الفصل الثاني          

 

       

112 

  

  

  : مجمل القول
  

عماریة "، نخلص إلى أنّ "أم عليمن یومیات "بعد رحلتنا القرائیة في المجموعة القصصیة 
عامة والقصصي خاصة؛ فھي قد تعمدت  رواد التجریب الأدبيمن  ،"أم سھام" الملقبة بـ " بلال

كسر أفق توقعات "الخروج على اللغة المألوفة ونسجت نصوصھا على غیر منوال سابق؛ من أجل 
صوصًا مختلفة متناسلة من رحم حتى یتحوّل إلى قارئ منتج یولدّ نتشویشھ واستفزازه؛ ، و"القارئ

التي لا تتحدث كما یتحدث جمیع الناس، إنّھا تتحدث بلغة غیر عادیة شحنتھا " أم سھام"نصوص 
  . بشعریة مشعّة ساحرة آسرة

ومرورًا بـ " العتبات النصیّة"في تحطیم الأشكال المجترّة بدءًا من  القاصة مھندسة ماھرة
ا عوالم شعریة جدیدة مغایرة لرتابة اللغة المستھلكة، وفي ھذه ؛ من أجل أنْ تؤسس لن"النص الرئیس"

  . العوالم الشعریة تتكاثر أعشاش الفراش والحمائم والأزھار المضادة لواقعنا الھش
تحطّم القاصة علاقات واقعنا المُھترئ بفؤوس لغویة ثائرة، وتعید تشكیلھ بلبنات الرؤى 

لیس غایة في حد ذاتھ؛ بل  -رؤیتھا وممارستھا الإبداعیة في – "التجریب الإبداعي "المسلحة؛ لیغدو 
ھو أداتھا المثلى في تحطیم لغة بالیة یتحطم معھا واقعٌ ھشٌّ بحاجةٍ إلى إعادة بناء لا یتم إلاّ بإعادة  
تشكیل علاقات جدیدة بین مفردات اللغة تشكیلاً منزاحًا، یُفرغ الكلمات من معانیھا القاموسیّة المألوفة، 

  . نھا بدلالات جدیدة متوالدة تجعل من اللغة عذراء ومن العالم بكراویشح
التي تداخلت مع ھذا الجنس الأزلي واستعارت " أم سھام"من راحم الشعر ولدت نصوص 

الذي في بوتقتھ تنصھر مختلف  "الكتابة"وإحیاءً لمصطلح  ،"تداخل الأجناس الأدبیة"منھ أدواتھ باسم 
لیست قواعد محددة معیقة  ھویة النصلنص المضاد الإشكالي الذي یؤكد بأنّ الأجناس الأدبیة لتشكیل ا

  .فرادة في استخدام اللغة على نحو مخصوصلتطوره؛ بل ھي 
في " )) أم سھام"جمالیات التلاقي والذوبان بین الأجناس الأدبیة في نصوص (( وتتجلى 

فإھداؤھا وقصصھا جاءت على شكل أسطر شعریة متفاوتة، ملآنة تشعیرھا للإھداء وشعرنتھا للسرد؛ 
بالبیاضات والفجوات المثیرة، غامضة برموزھا الموحیة، تتعمد التكثیف الدلالي؛ بتوظیف الاستعارة 

  ... التي ھي سلطانة اللغة الشعریة
ة العتبات النصیفي إجادة القاصة ھندسة " من یومیات أم علي" شعریة  –كذلك  –وتتجلى 

الذي صار منجمًا  فضاءھا الطباعي تأثیثھا وتأنیثھاالتي صیّرتھا فضاءً تأویلیًّا خصبًا، إضافة إلى 
ا بالأسرار المثیرة المثیرة لشھیة القارئ والمحفزّة لھ على استكناه أغوارھا من أجل التزود  غنیًّ

  . بالدلالات العمیقة التي یتكئ علیھا في إضاءة مجاھیل النص
رقة ظاھرة أسلوبیة متمیّزة تعبر عن ذكاء الكاتب ومھارتھ في خلخلة بنیة توقعات المفاولأنّ 

التي ھي للمفارقة ؛ فإنّ القاصة قد أجادت في إرباك القارئ وإدھاشھ بتوظیف أشكال مختلفة القارئ
  . التابل الضروري لكل جمال

الجید للتاریخ الذي یتجلى في ھضمھا " التناص الامتصاصي"وقد أبدعت القاصة في توظیف 
والتراث؛ وتحویلھما إلى وقود توقد بھ دروبھا المفضیة إلى ربى المستقبل الأخضر والتي تمرّ عبر 

  .الوعي العمیق بالحاضر
في ظاھرھا ذات لغة سھلة للقارئ العابر،  "أم سھام"تبدو نصوص  :خلاصة الخلاصة

آسرةٌ بلغتھا الشعریّة الباذخة، فما أجدر أن یكون بحثي فاتحة بآلیات التجریب الإبداعي، ولكنھا زاخرةٌ 
  ". أم سھام"أو شعریة اللغة في نصوص / آلیات التجریب" : لبحوث لاحقة، من بین عنواناتھا
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  الكلُّ لا یُقال أبدًا، إذ العبارات مهما بلغت                                                              

  1...".ناقصة ولا تفي بالحاجة.. كثرتهاـ تبقى                                                             

 )Michel Foucault/ میشال فوكو(                                                             

بعد هذا السفر الشّائق والشّاق في الآن ذاته في أقاصي المشروع السیمیائي الذي لا تخوم له، وفي 

  المعجِزَة التي تنثر بذور الثورة والحلم الأخضر في واقع العقم والجفاف "عليمن یومیات أم "أعماق نصوص 

لا یمكنُ لهذه النتائج التي سنجملها في هذه الخاتمة أن تكون قطعیّة ونهائیّة؛ فحدُّ نهایة : ؛ یمكنُ القول

ة، وإنّما هو الذي یفتح البحث بدایة لبحوثٍ أخرى، ولیس البحثُّ العلمي هو الذي یقدّم إجابات نهائیّة متصلّب

فاتحة علمیّة مثمرة لبحوث علمیة متوالدة مواصلة مسیرة  -بذلك –أبواب التساؤلات على مصراعیها؛ فیكون 

       إنتاج الأسئلة اللامتناهیة التي تفتح شهیّة البحث وتستحثّ الباحثین على الاستمرار في السفر والتنقیب

عملٌ مضادٌ من خلال مسعاها إلى تجاوز كل الآخرین "دبیة التي هي ؛ خاصةً إذا تعلّق الأمر بالنصوص الأ

 2...".كما أنّها عملٌ یتضاد مع الذات الكاتبة. -بواسطة اختلافها عنهم وتمیّزها عما لدیهم –ومحاولة نفیهم 

ضرورة وجود، والتعایش ضرورة .. الاختلاف"ذلك أنَّ  ؛"التعایش"تضادًا مرنًا ضاربًا بجذوره في أعماق 

  . واستمرار مثمر 3".بقاء

  : على القناعات السابقة، یمكنُ تدوین النتائج الآتیة وبناءً 

، وقِبلة الأدباء الذین هجروا الشعر والقصة ومختلف "دیوان المجتمع"رغم سیادة الروایة التي صارت  .1

التجریب في هذا الفن الجدید الذي یشهد حضورًا في المشهد الثقافي الأنواع الأدبیة وراحوا یحاولون 

ورواجًا في النشر والأبحاث؛ بحجة أنّ الروایة قادرة على مواكبة تغیرات العصر؛ تبقى القصة 

بمختلف أشكالها قادرة بروحها التجریبیة الثائرة على تحطیم القوالب الجاهزة التي تحول دون تفاعلاتها 

   قتصاد اللغويالا( ستجدات العصر ومتغیراته الراهنة، كما أنَّها زاخرةٌ بجمالیاتها الحیّةالمنتجة مع م

      شعرنة السرد، لغة مشعّة بالإیحاءات والدلالات، فن الحذف الفنّي المنتِج، التكثیف الدلالي، 

التي تجعل منها نصوصًا خالدة غائرةً متوهّجة، تحت رمادها  ...)، مهارة اقتناص الموضوع،

یوشك أن یكون له ضرام إذا  -الشاعر الأموي نصر بن سیّاركما یقول  –المهمّش ومیضُ جمرٍ 

 . وجد قارئًا ماهرًا ینفخُ فیه

                                                 
  . 110، صحفریات المعرفة: میشال فوكو  1
  .7، ص1991، 1، دار الآداب، بیروت، طالكتابة ضدّ الكتابة: عبد الله محمد الغذامي  2
   .8، ومسائل أخرى،، ص1991، 2، ط)د ب(، )د د(، الموقف من الحداثة: عبد الله محمد الغذامي  3
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لها إلاّ التي لا یمكنُ غزوها وفتح مجاهی "إمبراطوریة العلامات"یعیشُ في  "حیوانٌ رمزي"إنّ الإنسان  .2

نظریةٌ "بأسلحة السیمیائیة التي لیست مجرد منهج نقدي لاستنطاق مختلف أشكال الخطابات، بل هي 

ملازمةٌ للوجود  -)Ch.S.Peirce" (شارل سندرس بیرس"على حد تعبیر  - " تأویلیّة شاملةٌ 

بر غابةٍ من الإنساني، وبوصلتهُ في تبین موقعه في خارطة الوجود الذي الطریق إلى حقائقه یمرُّ ع

 . الرموز

استطاعت السیمیائیة أن تفتح آفاقًا جدیدة في اقتراح مقاربات شاملة ومغایرة للمألوف لكل أشكال  .3

 - ؛ لتكون...)الأدب، الإشهار، الأزیاء، الطقوس، السینما، الأطعمة، الأشربة، الموضة،(الخطابات 

ت فقط بدراسة النص الأدبي على أنّه بنیة ثورة منهجیّة عنیفة على المناهج البنیویة التي اهتم - بذلك

 .جمالیة منغلقة مكتفیة بذاتها مستقلة عن السیاقات الخارجیة

على حد  –" ثورة كوبرنیكیّة"لئن كانت السیمیائیة ولیدة البنیویة السوسیریة التي شكلت ولا تزال  .4

فإنّ  في مجال الدراسات اللغویة والنقدیة؛ - )Georges Mounin" (جورج مونان"وصف 

السیمیائیة كانت انقلابًا علیها في الآن ذاته؛ من خلال النظر إلى النص على أنّه بنیة مفتوحة على 

قراءات القرّاء اللامتناهیة، ومتناصةٌ مع خطابات متنوعة، ومتحاورة مع الواقع تحاورًا قائمًا على الهدم 

 .وإعادة البناء

   "أدبیته"الذي ركز على مساءلة النص الأدبي عن ) المؤسساتي(ثارت السیمیائیة على النقد الرسمي  .5

الإشهار، الخطاب الرقمي، الموضة، الكتابات (باقي الخطابات غیر الأدبیّة  -بذلك –، مهمّشًا 

التي نالت حظها الوافر من إضاءة السیمیائیة لمناطقها المظلمة المهمّشة الزاخرة ...) الحائطیّة،

یشة في الآن بالحقائق الوجودیّة التي تؤسس لوعي معرفي جدید غني بمختلف الرؤى المختلفة والمتعا

خرائط وجودیّة غیر مكتملة مفضیّة إلى أعماق تفاعلات الذات مع  - بلا توقفٍ  –ذاته، والتي تُرسم 

 . العالم

لیست هناك سیمیائیة واحدةٌ واضحة المعالم ذات آلیات إجرائیّة محدّدة، بل هناك سیمیائیات متنوعة  .6

على حد تعبیر الباحث  –" ختصاصاتمتعدد الا"السیمیائیة مشروعٌ غیر مكتملٍ تدلُّ على أنّ  

، تأمل في إطلاق حوارٍ بین كل الاختصاصات" نظریة النظریات" إنّها ،- "حسین خمري"الجزائري 

  ).Jean- Marie Klinkenberg" (جان ماري كلینكنبرغ" على حد تعبیر 

ي المنفتح على عدد القراءة السیمیائیة قراءةٌ مضادةٌ مغایرةٌ للوصف الشكلاني، تحتفي بالنص الإشكال .7

          لا ینتهي من القراءات، وتتخطّى حرفیة النص مسافرةً في أعماقه؛ من أجل استكناه أغواره 
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، واستنطاق بواطنه، واكتشاف مكنوناته ودرره التي لم تكتشف من قبل، وقول ما لم یستطع الكاتب 

قات النص وتعید ترتیبه ترتیبًا استكشافی�ا نفسه قوله؛ إنّها هدمٌ وبناءٌ على غیر منوالٍ سابقٍ؛ تهدم علا

 . تجریبی�ا جدیدًا

عاشقةٌ لمتاعب الكتابات وفضاءاتها، تدافع عن ذلك بشراسة " "أمّ سهام"المُلقّبة بــ  "عماریة بلال" .8

لا تكتبُ من أجل الكتابة كغایة جمالیّة  -"ربیعة جلطي"على حد تعبیر  –". نمرة مخالبها من حریر

عملٌ انقلابيٌّ على كلّ أشكال الظلم والطغیان وسرقة  - في فلسفتها –ا، وإنّما الكتابة في حد ذاته

 . الأوطان؛ لبناء أعشاشٍ حانیّة تتسعُ للإنسانیة الشریدة والأوطان المنكوبة

القلب النابض للكتابة، ومن دونه تغدو الكتابة جثةّ هامدةً لا جدوى  -"أم سهام"في فلسفة  –الالتزام  .9

فالكتابةُ لیست مجرد زخارف لغویّة متقوقعة داخل تقنیات فنیّة وانفعالاتٍ ذاتیّة عابرة تجعلها منها؛ 

لعبًا لغوی�ا عابثاً، ورقصًا ماجنًا فوق جراحات الإنسان على إیقاع الغفلة والهزیمة؛ وإنّما هي هدمٌ 

 . ة مسلّحة بالرؤى الخالدةللواقع الهشّ بمعاول لغة ثائرة وتأسیسٌ لعوالم إنسانیّة جدیدة بلبنات لغ

وقد شكّل الالتزام الدم المتجدد الذي یسري في أوصال أعضاء عملها الإبداعي بدءًا بالنصوص 

إذْ إنَّ الأدیبة نسجت نصوصها بنول النزعة  بالنصوص الرئیسة؛ومرورًا  ،)العتبات النصیة(الموازیة 

  .زامالالتالإنسانیة والقومیة والوطنیّة، والتي تشكّل جوهر 

التي تسري في نصوصها المغایرة للمألوف؛ ومن تجلیاتها " الروح التجریبیّة"بــ " أم سهام"تتسم  .10

التي هي مصطلحٌ حدیثٌ تتمازجُ فیه  "الكتابة"رفضها تجنیس عملها الإبداعي وتفضیلها تسمیة 

الأجناس الأدبیة وتتحطّم في ورشته كل الحدود الفاصلة بینها تحطیمًا واعی�ا نتاجهُ میلادُ كتابة جدیدة 

عبد االله "تحتفي باللغة الأدبیة الخلاّقة المرادفة للخلق على غیر منوال سابق  على حد تعبیر 

 ".حمادي

عتبات النصیّة في فتح شهیة القارئ وإنتاج الدلالات المضیئة لمجاهیل عن دور ال" أم سهام"لم تغفل  .11

یبدو لأوّل وهلة سطحی�ا مستهلكًا بألفاظه المأنوسة؛ ولكنّه  "عنوانٍ مرواغٍ "النص؛ لذا تعمّدت اختیار 

علامةٌ سیمیائیة عمیقةٌ زاخرةٌ بالدلالات العمیقة، مثیرةٌ لتساؤلات القارئ بعد أسفاره في بواطن 

لنصوص، جاذبةٌ للمتلقي بانزیاحه عن اللغة المعیاریة بواسطة آلیاتي الحذف والتقدیم اللتین صیّرتاهُ ا

مكتظًا بالفجوات التي تستثیر القرّاء وتدفعهم إلى المشاركة الجماعیّة في تحبیر الفراغات وتشیید 

     غیر منوالٍ سابقٍ  المشروع الدلالي غیر المكتمل، والأمر سیّان مع نص الإهداء الذي كُتب على

  ، بلغة شعریّة منزاحة عن الإهداءات المتداولة؛ وهذا ما جعلهُ نصًا ثانی�ا موازی�ا قابلاً للقراءة والتأویل



 خاتمة
 

 

117 

 La Langue(، وموّلدًا للدلالات الثّرة برموزه الموحیّة وفجواته الحبلى ولغته المنتهكة للغة المعیاریة 

standard( ص إبداعیة جدیدة، وفاتحةً لإنتاج نصو . 

وتصبو دومًا إلى التجریب وتفجیر الدلالات الثائرة على " تداخل الأجناس الأدبیة"تؤمنُ الأدیبةُ بـ  .12

ومن سمات التجدید في اللغة القاموسیّة وتحطیم القوالب المتحجّرة وابتكار الأشكال الجدیدة؛ 

اللغة  -التكثیف الدلالي - لغويالاقتصاد ال - تشعیرُ القصة ورفض تجنیس عملها الأدبي :نصوصها

شعرنة  - )البیاضات/ الفراغات(كثرة الفجوات الدلالیّة  - الرمزیّة الموحیة المشعّة بالدلالات المتدفّقة

 - الإهداء المغایر للإهداءات المألوفة بلغته الرمزیة الموحیة، وفجواته المستفزّة، وانزیاحاته المثیرة

جمالیة  -ساسي للمفاجأة وكسر أفق توقعات القارئ وتشویشهشعریة المفارقة التي هي التابل الأ

التناص التاریخي والتراثي الذي صیّر نصوص المدونة عمیقة ولودةً منفتحة على القراءات المتعددة 

شعریة الفضاء الطباعي المُخلخل لبنیة توقعات القارئ والمنتج للدلالات في مصانع  -بتعدد القراء

 ... فاجأةالبیاضات والفراغات والم

 هندسة الفضاء؛ من خلال التفنن في شعریة التشكیل البصريإلى  الشعریة الشفویةالانتقال من  .13

التي تُساهم في إضاءة مجاهیل  الطباعي وتأثیث الغلاف لیكون ورشة لإنتاج الدلالات اللامتناهیة

  . النصوص وفتح مغالیقها وكشف النقاب عن جمالیات العمل المغمورة

التي  )الفراغات/ البیاضات(الفجوات الدلالیة شعریّة باذخةً هو تلك " أم سهام"ما زاد نصوص  .14

شوّشت القارئ وجعلته تائهًا في مفترق طرق امتزاج السرد بالشعر؛ وهي مناطقٌ صمت حبلى 

وصًا بالتساؤلات اللامتناهیة والدلالات المنهمرة التي تنزل على عوامق النص فیهتز ویربو ویُنبتُ نص

 . إبداعیة جدیدة تؤسس لكتابات ثانیة من نوع خاص

الذي یقوم على تكدیس الاقتباسات وتكرار  "التناص الاجتراري"تكمنُ براعة الأدیبة في تخطیها  .15

الذي تجلى في هضمها للأحداث " التناص الامتصاصي"النص الغائب من دون إبداع، وتوظیفها 

  إنتاجها في ضوء تحولات الحاضر وفق عملیة تحویلیة دینامیة التاریخیة والنص التراثي جیّدًا وإعادة

 . ؛ لإضاءة الطرق المفضیة إلى المستقبل

التي آثرت  "أم سهام"التي تشكل حجر أساس نصوص  المرأة المناضلة هي التیمة الأساسیةإنّ  .16

    الخصوبة والنماء؛ لأنّها تؤمن بأنّ المرأة منبع العطاء و "یومیات أم علي"عنونة عملها الإبداعي بـ 

سرّ قوة المرأة المجهول، وورشةٌ فیها تعیدُ تشكیل العالم الذي یقع في تضحیات " أمومتها" ، وأنّ 

إلاّ أمٌّ تحمل الأبجدیات في رحمها وهنًا على وهنٍ، وتتحمل آلام  "عماریة بلال"المرأة ونضالاتها؛ فما 
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یّة نفسها والإنسانیّة المغتصبة بمیلاد ربیع مخاض الكتابة؛ وتصبّر على أذى الواقع وقساوته، مسل

تنشر حمائمها وعصافیرها وفراشاتها على أكتافنا لتعید لأیامنا بعض الدفء "الكتابة المزهرة التي 

 . على حد قولها". وقلیلاً من العطر والحب

- "میهوبي عز الدین"على حد تعبیر  –تكتب بروحٍ حداثیّة مدهشةٍ " أمّ سهام"وخلاصة الخلاصة، إنَّ 

، فهي من جیل الرعیل الأول من الأدباء الجزائریین خاصة والعرب عامة الذین نفخوا روحًا جدیدة في 

مجرد  -في تجربتها الفنیّة –الأدب، ومارسوا التجریب الإبداعي بكفاءة ووعي؛ فلم یعد التجریب الأدبي 

ة؛ وإنّما صار تحطیمًا متبصّرًا واعی�ا تحطیم للقوالب الجاهزة من أجل التحطیم واستعراض العضلات الفنیّ 

استكشافی�ا؛ یهدّم علاقات واقعنا المتآكل ویعیدُ ترتیبها وفق قوانین ذاتیّة متمرّدة مضادة لكلّ أشكال القهر 

والقمع واغتصاب الأوطان؛ لبناء عوالم جمیلة تفتح أذرعها للإنسانیة الشریدة والأوطان المهاجرة، وهذا ما 

 أم"فرسهُ للسفر في أعماق نصوص  –كلما دقّ الحنین والتیه أبواب قلبه  –كقارئ نهمٍ یُسْرِج حدث لي فعلاً 

بحثاً عن وجه ذاته الحقیقي الضائع في العجاج، وتفتیشًا عن مَواضِئ الأبجدیة التي یغسل فیها عیون  "سهام

ما " عتباتها تبدأ الحیاة الحقیقیة، فـــ قلبه الملوّثة؛ لیبصر جیدًا كل الطرق المفضیّة إلى عالم الطفولة التي من 

أشبه الكتاب بمشهد الخیول المنطلقة فجرًا، العائدة أصیلاً، مع فارق واحد قد یكون جوهری�ا، ألا وهو الاستعداد 

 1".للركوب فجر الیوم التالي بالغًا ما بلغ عمق الجروح وإیلامها

  ... وصفوة القول

  غلقًا لأبواب التساؤلات بمفاتیح الدوغمائیّة والاطمئنان لنتائج البحث -حقیقتهافي  -إنّ خاتمة هذا البحث لیست 

، بل هي رحم لولادة دراسات أخرى تخترق طبقات أخرى للنص لم نستطع النفاذ إلى أعماقها، وتضيء مناطق مجهولة في 

قًا من التسلّح بآلیات أكثر تطورًا هي نتاجُ النص لم نتمكن من اكتشافها، وترتاد آفاقًا جدیدة لم یتسنّ لنا ارتیادها، انطلا

الانفتاح على مقاربات جدیدة، ومن ثمرات هذه الأسفار المغایرة للمألوف تفجیر دلالات جدیدة وقول ما لم یستطع الكاتب 

جدیدٌ للنص  كاتبٌ  وسلسلة القراء المتتابعین قوله وتصییر القراءة الخلاّقة ورشة لإنتاج كتابات جدیدة، فما القارئ المبدعُ إلاّ 

                   . ، وما الكاتبُ إلا قارئٌ جدیدٌ لنصه بعد أن یضع نقطة النهایة في آخر عمله الإبداعيعلى منوال الفرادة
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  :نبذة عن حیاة الكاتبة

وقد تضاربت الآراء حول  ؛"أم سهام"الملقّبة بـ  "عماریة بلال"هي الأدیبة والشاعرة والقاصة والمترجمة 

إنَّها تبنته بطریقة عفویة، إذ إنّها كانت تربطها علاقات محبة واحترام بعائلة : هذا اللقب؛ فهناك من یقول

هو اسم ابنتها التي اختارت مهنة " أم سهام"باعتبار أنَّ  ،"سهام أم"یة، وكانت تنادیها في مخاطبتها سور 

إنّ الشاعر : الطب، كما أنَّ لها ابن دكتور وأستاذ جامعي في الإعلام الآلي؛ وفي المقابل هناك من یقول

هو من لقبها به، وهو اسمٌ یحمل من الأمومة والصدق ما اتصف به هذه  "نزار قباني"السوري المرحوم 

 .  الأدیبة التي أعطت الكثیر للأدب الجزائري كشاعرة وقاصة وناقدة ورائدة من رواد الصحافة الأدبیة

إلى الرعیل الأول المؤسس للنص النسوي الجزائري؛ إذ بدأت تنشر كتاباتها في " أم سهام" تنتمي

  . طنیة منذ أواخر الستینیاتالصحافة الو 

رفقة  –بمدینة وجدة المغربیة، حیث زاولت دراساتها الأولى، ثم انتقلت  1939أفریل  21ولدت في 

  . 1973إلى وهران، وانتسبت إلى كلیة الآداب بجامعة وهران التي تخرجت فیها سنة  –أسرتها 

  . 1998تخرجها وإلى غایة سنة  اشتغلت أستاذة في التعلیم الثانوي بثانویة حمو بوتلیلیس منذ

وبموازة ذلك، اشتغلت في الإعلام المسموع والمكتوب، ولفتت الانتباه إلى نشاطها الجارف في الصحافة 

ثنائیة رائدة في اكتشاف المواهب الأدبیة وتشجیعها من  "بلقاسم بن عبد االله"الأدبیة؛ حیث شكلت مع الأستاذ 

بمحطة وهران الإذاعیة " دنیا الأدب"بجریدة الجمهوریة، و" النادي الأدبي": خلال منبرین إعلامییین كبیرین

  .الجهویة

  : یتوزع نشاطها الأدبي بین الشعر والقصة والنقد، وقد صدر لها

  )شعر(زمن الحصار وزمن الولادة الجدیدة .  1

  )شعر(أمیرة الحب . 2

  )شعر(شاهدة على العصر ... فتح الزهور. 3

  )شعر(حكایة الدم . 4

  )شعر للفتیان(أبجدیة نوفمبر  . 5

  )قصص(الرصیف البیروتي .  6

  )قصص(من یومیات أم علي  .7

  جولة مع القصیدة . 8

  )دراسات(تأملات وخواطر حول الشعر . 9
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 )دراسات أدبیة(شظایا النقد والأدب  . 10

عماري وكما صدرت لها ترجمات للشعر إلى الفرنسیة، كما فعلت مع دیوان إنصاف عثمان 

)Chuchotements des mots(1  

  ": أم سهام"وفیما یلي صورةٌ تختزل أهم مؤلفات 

  

  

  

  في الشعر والقصة والدراسات الأدبیة والترجمة" عمارية بلال"مؤلفات 

  

  

  

  

  

                                                 
   .2016 - 214ص  ،)دراسة في الشعر النسوي الجزائري(خطاب التأنیث : یوسف وغلیسي: ینُظر 1



 

 

  

  

  

  

  
  فهرس الموضوعات  
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  : ملخص  

بحث " أم سھام"سیمیائیة اللغة في المجموعة القصصیة من یومیات أم علي، لـ "

أكادیمي یحاول مساءلة ھذا العمل الأدبي عن أسرار شاعریتھ التي حوّلتھ من عمل عادي إلى 

بنیة عمیقة دفعتنا إلى التسلح بالمنھج السیمیائي؛ من أجل استكناه أغواره، وتفجیر دلالتھ 

زو المخبوءة في أعماق طبقاتھ، واكتشاف مجاھیلھ المنسیّة؛ بسبب غفلة النّقاد والدارسین عن غ

  . رغم لغتھا الحداثیة المُدْھِشَة ،"أم سھام"نصوص 

التجریب "أكثر وعیًّا بآلیات " أم سھام"تبین لنا بعد قراءتنا لھذا العمل الأدبي، بأنّ 

الذي جسّدتھ في نسج نصوصھا التي جاءت مغایرة للمألوف ومرادفة للخلق على غیر " الأدبي

  : صھا فيمنوالٍ سابقٍ؛ وتتجلى سمات التجریب في نصو

إجادتھا ھندسة العتبات النصیّة على نحو مختلف یظھر في عناوینھا المُنزاحة عن اللغة  - 

المعیاریة، وشعریة الإھداء المنزاح عن الإھداءات المُتدَاولة، المنسوج على منوال 

الحبلى بالقارئ ) فراغاتھ(الشعر الحرّ بأسطره القصیرة ورموزه الموحیة وبیاضاتھ 

 ...تھ المنتھِكة للغة القاموسیّةالضمني ومجازا

رفض تجنیس عملھا الإبداعي؛ بسبب إیمانھا العمیق بأنّ ھدف الإبداع خلق أشكال  - 

 . جدیدة وابتكار معانٍ غیر مألوفة

براعتھا في تأثیث الفضاء الطباعي الذي صیّرتھُ ورشةً لتحفیز القارئ المُنتجِ وتولید  - 

من خلال إلغاء الحدود الفاصلة بین الشعر ؛ "شعرنة السرد"الدلالة؛ وھذا من خلال 

ش القارئ بكثرة الرموز الولودة،  والسرد، وھذا ما یكسر أفق توقعات القارئ ویشوِّ

والمجازات المُدھِشة، والفجوات التي تبحث عن قارئ موسوعي مسلَّح یعیدُ إنتاج 

 . النص وإبداع النص المختلف

 . ي التابل الضروري لكل جمالٍ ومفاجأةالتي ھ" المفارقة"مھارتھا في توظیف ظاھرة  - 

في ھضم التاریخ والتراث جیدًا، " التناص الامتصاصي"إجادتھا توظیف استراتیجیة  - 

 . وتوظیفھما في مساءلة أعماق الحاضر عن الطرق المُفضیة إلى قلب المستقبل

مرنة وقد خلص البحث إلى نتیجة جوھریة مفادھا أنَّ لغة المجموعة القصصیة لغة مشعّة 

عة على آفاق سلسلة القراء المتتابعین  خالدة بأسرارھا الجمالیة ودلالاتھا الغائرة المُشَرَّ

المتفاوتین في امتلاك أسلحة القراءة والتأویل؛ لتأسیس كتابات مغایرة للمألوف ومرادفة 

  .للخلق على غیر منوالٍ سابق

 -الانزیاح  -العتبات النصیة -بنیة عمیقة -الشاعریة -السیمیائیة: ةالكلمات المفتاحیّ 

  . التناص –المفارقة  - الفضاء الطباعي -البیاضات 



 

 

  

  
Abstract : 

This research which is entitled (( semiotic language in 
the collection "From oum Ali 's diary by Oum Siham")), try 
to ask this literary work about the secrets of his poetry 
which transform it from a surface structure to a deep 
structure rich in deep connotations  which whet the appetite 
of reader, and motivate him to arm himself with semiotic 
mechanisms that enable him to invade the depths of these 
forgotten texte, despite its amazing language.  

After reading this literay work, we conclude that "oum 
siham" is more aware of the mechanisms of literary 
experimentation that appear in: 

 The author is skilled in textual thresholds 
engieering, because she creates new titles, and 
a  different dedication compared to ordinary 
dedications. 

 The  dedication poetry appears in: its amazing 
language which is  like free verse (Gaps, Short 
lines Symbols, Connotation, Deviation…)  

 She broke the frontier between the literary 
genres, becaus she believes that literatue is 
creative innovative.  

 She furnish the print space which  is a factory 
for the production of endless connotations. 

 The paradox contributed to beautifying the texte 
and provoking the reader.  

 The author avoided ruminating texts by his 
creativity in using history and heritage to ask 
the present about the way to the future.  

 Finally, we conclude that the author 's language is a 
wonder looking for a reader armed with critical mechanisms 
that enable him to write endless different texts. 

Keywords : 

Semiotics- Poetics- Deep structure- textual thresholds- 
Deviation -  Gaps – Symbols- The print space -  Paradox- 
Intertextuality.   

   



 

 

  

  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

  

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       



 

       



 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 



 

 

  

  

                 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


